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تفتح صندوق

ملف خاص  أملاكها المنهوبة
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر 

في خضـم الصراع الإقليمـي الدائـر بالمنطقـة بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
وإيـران، لم تغـب السـاحة السـورية عـن المشـهد بعـد إعلان "الحـرس الثـوري" 

الإيـراني اسـتهداف قاعـدة "التنـف" مـرتين خلال أيـام معـدودة.
وقـال “الحـرس الثوري”، في 17 مـن تموز الحالي، إنه اسـتهدف قاعـدة “التنف” 
الأمريكيـة في سـوريا، واعـتبر ذلـك “ثأرًًا لدمـاء جنود إيرانشـهر” الذين سـقطوا 

بضربـات أمريكية على إحـدى القواعد العسـكرية الإيرانية.
كما عـادت إيـران لاسـتهداف المنطقـة ذاتها في 20 مـن تموز، مما أثار تسـاؤلات 
حول أهداف طهران من اسـتهداف الأراضي السـورية خاصـة أن الجيش الأمريكي 

سـبق أن أعلن انسـحابه من القاعدة في شـباط الماضي.

رسائل سياسية أكثر منها عسكرية
يـرى الباحـث الأول في "المركـز العـربي 
الدكتـور  المعـاصرة"  سـوريا  لدراسـات 
إيـران مـا زالـت  أن  اللـه،  العبـد  سـمير 
إلى  تهـدف  استراتيجيـة  ضمـن  تتحـرك 
توسـيع دائـرة التوتـر في المنطقـة، لكـن 
خسـائر  إلحـاق  عبر  بـالضرورة  ليـس 
عسـكرية كـبيرة بالطـرف الآخـر، وإنمما 
مـن خلال الحـرب النفسـية والإعلاميـة.

وتهـدف الاستراتيجيـة الإيرانيـة، بحسـب 
العبـد اللـه، إلى إظهار أن طهـران ما زالت 
تمتلـك القـدرة على التـأثير في مجريـات 
الأحـداث، لذلـك نراهـا تسـتمر في تنفيـذ 
يسـتهدف  بعضهـا  متفرقـة،  هـجمات 
مواقـع محـدودة الأهمية أو حتـى مناطق 
رسـائل  لإرسـال  محاولـة  في  سـكنية، 
سياسـية وأمنية أكثر من تحقيق مكاسـب 

عسـكرية مبـاشرة.
السـوري  “المركـز  في  الباحـث  ويتفـق 
للدفـاع والأمـن” )مسـداد( معتـز السـيد 
مع الباحـث العبـد الله، في أن اسـتهداف 
القاعـدة لم يكـن له هـدف عسـكري، لأن 
أن  إيـران، يعلـم  الجميـع، بمما في ذلـك 
القـوات الأمريكيـة انسـحبت منهـا منـذ 
فترة، الأمـر الـذي يجعـل العمليـة أقـرب 

إلى رسـالة سياسـية.
الأولى  الرسـالة  أن  السـيد  ويعتقـد 
موجهـة إلى الولايـات المتحـدة، ومفادهـا 
أن مصالحهـا في سـوريا، كما في بقيـة 
المنطقـة، تبقـى ضمـن دائرة الاسـتهداف 

متـى قـررت طهـران ذلـك.
أمـا الرسـالة الأهـم، بـرأي السـيد، فهـي 
موجهـة إلى دمشـق، مـشيًرًا إلى أن إيران 

ا مؤثـرًًا  أرادت التأكيـد أنهـا لا تـزال لاعبـ�
تصعيـد  أي  وأن  السـورية،  السـاحة  في 
ضد شـبكاتها، ولا سـيما شـبكات تهريب 
الـسلاح كما ظهـر بعـد ضبـط الشـحنة 

الأخيرة، لـن يممر دون رد.
وأوضـح السـيد أن العمليـة تحمـل أيضًًا 
انخـراط  أي  بـأن  مبـاشر  غير  تحذيـرًًا 
سـوري في إجـراءات تسـتهدف "حـزب 
اللـه" أو تؤثـر على مصالحـه قـد يفتـح 
البـاب أمام انتقـال جزء مـن المواجهة إلى 

الداخـل السـوري.

ارتباط العملية بـ"دور سوري" في لبنان
جـاء الاسـتهداف الإيراني في ظـل تصاعد 
المواجهة العسـكرية بين الولايـات المتحدة 
احـتمال  عـن  الحديـث  وتزايـد  وإيـران، 
لعـب دور سـوري في مواجهـة "حـزب 

اللبناني. اللـه" 
وكان الرئيـس الأمـريكي، دونالـد ترامب، 
جـدد تصريحاته حـول هذا الـدور خلال 
لقائـه بالرئيـس اللبناني، جوزيـف عون، 
بواشـنطن في 21 مـن تموز الحـالي، قبل 
أن يتحـدث وزيـر الخارجيـة الأمـريكي، 
ماركـو روبيـو، في تصريحـات صحفيـة 
عـن ضرورة ضبـط الحـدود السـورية- 
اللبنانيـة مـن قبـل الحكومـة السـورية، 
للدولـة  بالعـدو  اللـه"  "حـزب  ـا  واصف�

السـورية السـاعي لتقويضهـا.
إعلان  الأمريكيـة  التصريحـات  وسـبق 
مـن   16 في  السـورية،  الداخليـة  وزارة 
تمموز، إحبـاط محاولـة تهريـب شـحنة 
كبيرة مـن الأسـلحة النوعيـة عبر الحدود 
أن  إلى  مـشيرة  العراقيـة،  السـورية- 

التحقيقـات الأوليـة أظهـرت أن الشـحنة 
الأراضي  عبر  للعبـور  معـدّّة  كانـت 
السـورية باتجـاه لبنـان لمصلحـة “حزب 

اللبنـاني. اللـه” 
للمنافـذ  العامـة  الهيئـة  أعلنـت  كما 
والـجمارك السـورية، في 21 مـن الشـهر 
يابـوس  أمانـة جمارك جديـدة  أن  ذاتـه، 
بريـف دمشـق ضبطـت 226 قنبلـة مـن 
بإحـكام  مخبـأة  كانـت   ”RGC“ نـوع 
إحـدى  داخـل  سريـة  مخابـئ  ضمـن 
السـيارات المتجهـة إلى الأراضي اللبنانيـة.

استفسـارات  الإيراني  الاسـتهداف  ويطرح 
حول مـدى ارتباطه بالتصعيد العسـكري 
الإقليمـي والحديـث عن دور سـوري في 
الحكومـة  نجـاح  إلى  بالإضافـة  لبنـان، 
السـورية في ضبـط حدودهـا عبر منـع 
الحـزب  إلى  المتجهـة  الأسـلحة  شـحنات 

المتحالـف مـع طهـران.
الباحـث معتـز السـيد أشـار إلى أن تأثير 
هـذه الضربة على سـوريا يبقـى محدودًًا 
السـلطات  أن  خصوصًًـا  الآن،  حتـى 
السـورية منـذ بدايـة التصعيـد الإيراني- 
سياسـة  اتبعـت  الإسرائـيلي  الأمـريكي- 
تقـوم على تجنـب الانخـراط في صراعات 
الإقليـم، وأظهـرت رغبة واضحـة في عدم 
سـاحة  إلى  السـورية  الأراضي  تحويـل 

مواجهـة جديـدة.
لكـن التحـدي الحقيقي، بحسـب السـيد، 
يكمـن في الضغـوط المتزايدة على دمشـق 
فالتصريحـات  مختلفـة،  أطـراف  مـن 
الأمريكيـة حول احـتمال انخراط سـوريا 
اللـه"،  "حـزب  تسـتهدف  مواجهـة  في 
تضـع الحكومـة أمـام ضغوط سياسـية، 
بيـنما تـأتي الضربـة الإيرانيـة لتضيـف 
ضغطًـًا مـن الاتجـاه المقابـل، في محاولة 
للتأكيـد أن أي تغـيير في قواعـد التعامـل 
مـع نفـوذ طهـران أو حلفائها سـتكون له 

تداعيـات.
مـن جانبـه، أوضـح الباحث سـمير العبد 
الله أن اسـتهداف قاعدة "التنف" لا يخرج 
عـن التطـورات التـي تشـهدها السـاحة 
اللبنانيـة، ولا عـن الحديـث المتزايـد حول 
احـتمال وجـود دور سـوري في مواجهة 

الحـدود  ضبـط  في  أو  اللـه"  "حـزب 
اللبنانيـة بصـورة أكثر فاعليـة.

هـذا  خلال  مـن  طهـران  أن  وأضـاف 
القصـف، إلى جانـب تصاعـد محـاولات 
السـورية،  الـسلاح عبر الأراضي  تهريـب 
الميليشـيات  بعـض  تهديـدات  وازديـاد 
العراقيـة المرتبطـة بها، تسـعى إلى توجيه 
السـورية،  للإدارة  وردع  ضغـط  رسـائل 
خطـوات  في  انخـراط  أي  أن  مفادهـا 
تسـتهدف نفوذها أو حلفاءهـا في المنطقة 

سـتكون لـه تكلفـة أمنيـة.

سيناريوهات الرد السوري
انتهجـت إيـران سياسـة اسـتهداف دول 
ضربـات  توجيـه  بذريعـة  المنطقـة، 
عسـكرية إلى قواعـد ومصالـح أمريكيـة 
في هذه الـدول، لكنها لم يسـبق أن أعلنت 
بشـكل  السـورية  الأراضي  اسـتهداف 
مبـاشر منـذ بداية النـزاع العسـكري في 

الماضي. شـباط  مـن   28
الأمنيـة  الحـرب  ارتـدادات  واقـتصرت 
على سـوريا، مـن خلال سـقوط بعـض 
السـورية،  الأراضي  داخـل  المقذوفـات 
الإيرانيـة  الصواريـخ  اعتراض  نتيجـة 
مـن قبـل الدفاعـات الجويـة الإسرائيلية، 
المجموعـات  بعـض  قيـام  إلى  بالإضافـة 
العراقيـة المسـلحة المتحالفـة مـع طهـران 
خلال  السـورية  الأراضي  باسـتهداف 

الماضيـة. الـفترة 
الـرد  وعـدم  الحيـاد  سـوريا  والتزمـت 
الماضيـة،  التطـورات  كل  العسـكري على 
تعامـل  سـيناريوهات  سـتكون  فكيـف 
دمشـق مـع الاسـتهداف الإيـراني المباشر.

الباحـث سـمير العبـد اللـه لا يعتقـد أن 
إلى  دمشـق  سـتدفع  التطـورات  هـذه 
تغـيير سياسـتها أو الانجـرار إلى مواجهة 
مبـاشرة، مـشيًرًا إلى أن الإدارة السـورية 
الرسـائل،  هـذه  لطبيعـة  مدركـة  تبـدو 
مـن  جـزءًًا  باعتبارهـا  معهـا  وتتعامـل 
محاولـة إقليميـة لفرض وقائـع جديدة أو 
التـأثير في خياراتهـا السياسـية والأمنية.

ورجـح العبـد اللـه أن تواصـل الحكومـة 
السـورية اعـتماد سياسـة ضبـط النفس، 

مـع تعزيـز الإجـراءات الأمنية والتنسـيق 
غير  تصعيـد  أي  لتفـادي  حلفائهـا  مـع 

محسـوب.
قدرتهـا  أن  تـدرك  إيـران  أن  وأضـاف 
على خـوض مواجهـة عسـكرية واسـعة 
التـي  الأخيرة  التطـورات  بعـد  تراجعـت 
شـهدتها المنطقـة، ولذلـك باتـت تعتمـد 
بدرجـة أكبر على أدواتهـا غير المبـاشرة، 
سـواء عبر الميليشـيات الحليفة، أو شبكات 
تهريـب السلاح، أو الحـملات الإعلامية، أو 
العمليـات الأمنية المحـدودة، بهدف الإبقاء 
على حضورهـا الإقليمـي ومنـع خصومها 
أعقبـت  التـي  المتـغيرات  اسـتثمار  مـن 

الأخيرة. الحـرب 
واختتـم الباحـث العبـد اللـه حديثـه، بأن 
إيـران تريـد أن تقول إنهـا ما زالـت لاعبًًا 
إقليميًًا لا يمكن تجـاوزه، وأن لديها القدرة 
على التـأثير في أمن المنطقة متى شـاءت، 
حريصـة  فتبـدو  السـورية  الإدارة  أمـا 
المسـار،  هـذا  إلى  الانجـرار  عـدم  على 
والتركيـز بـدالًا مـن ذلـك على أولوياتهـا 
الداخليـة، وفي مقدمتها تثبيت الاسـتقرار، 
واسـتكمال بناء مؤسسـات الدولة، وجذب 
الاسـتثمارات، وهي أهـداف تتطلب تجنب 
أي انخـراط في صراعات إقليميـة جديدة.

معتـز  الباحـث  اسـتبعد  جهتـه،  مـن 
السـيد أي مـؤشرات على تصعيـد واسـع 
في السـاحة السـورية، متوقعًًـا اسـتمرار 
تبـادل الرسـائل بين الأطـراف الإقليميـة 
ودمشـق، سـواء عبر تحركات محـدودة أو 
ضغـوط سياسـية وأمنيـة، بهـدف التأثير 
هامـش  وتحديـد  الأطـراف  مواقـف  على 

التحـرك لـكل طـرف.
أما موقـف الحكومـة السـورية حتى الآن 
ا،  فيمكـن اعتبـاره، بحسـب السـيد، متزنـ�
مـن خلال التعامـل مع مختلـف الضغوط 
مـن  ا  انطلاقـ� بهـدوء،  والاسـتفزازات 
إدراكهـا أن الانخـراط في أي صراع إقليمي 
ليـس مـن مصلحتها في هـذه المرحلة، في 
ظـل تركيزهـا على إعـادة بناء مؤسسـات 
الدولـة ومعالجـة الملفـات الداخلية، وليس 
مـن  تزيـد  قـد  مواجهـات  في  الدخـول 

السـوري. الوضع  تعقيـد 
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تتزامــن زيــارة للأمين العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، إلى ســوريا 
مــع تصاعــد الاهــتمام الــدولي بالأوضــاع في الجنــوب الســوري، حيــث تعــود 
ــرة  ــدوف( إلى دائ ــتباك )أن ــض الاش ــة ف ــدة لمراقب ــم المتح ــوات الأم ــة ق مهم
النقــاش، في ظــل اســتمرار الانتهــاكات الإسرائيليــة داخــل المنطقــة الفاصلــة، 
ــن  ــد م ــة في الح ــي أكثر فاعلي ــدور أمم ــيين ب ــكان المحل ــب الس ــد مطال وتزاي

ــة. ــة على الحرك ــود المفروض ــالات والقي ــوغلات والاعتق الت

ورغـم أن مجلس الأمـن جدد ولايـة القوة 
الأمميـة، فـإن التطـورات الميدانيـة خلال 
الأشـهر الماضيـة أعـادت طرح تسـاؤلات 
حـول حـدود صلاحياتهـا، وقدرتهـا على 
تجـاوز دور المراقبة والتوثيـق إلى التأثير 
الأرض، ولا سـيما مـع  الوقائـع على  في 
المتحـدة لوجـود  الأمـم  اسـتمرار توثيـق 
المنطقـة  داخـل  إسرائـيلي  عسـكري 

العازلـة.

قوة مراقبة لا ردع
المتكـررة  الشـعبية  المطالـب  تتزايـد 
بتدخـل القـوات الأمميـة لمنـع التـوغلات 
المتكررة، وإطلاق  والاعتقالات الإسرائيليـة 
سراح المعتقـلين، دون معرفـة آليـة عمـل 

وصلاحياتهـا. القـوات 
وفي هـذا السـياق، أوضح أسـتاذ القانون 
العلاقـات  في  والخـبير  العـام  الـدولي 
أن  فاخـوري،  عامـر  الدكتـور  الدوليـة 
طبيعـة مهمـة "أنـدوف" تختلـف جذريًاً 
ليسـت  إنهـا  إذ  كـثيرون،  يعتقـده  عما 
الـسلام  بفـرض  مكلفـة  عسـكرية  قـوة 
أو اسـتخدام القـوة، وإنمما بعثـة مراقبـة 
الاشـتباك  فـض  اتفـاق  عقـب  أنشـئت 
السـوري الإسرائـيلي عـام 1974 لمتابعـة 
المنطقـة  ومراقبـة  النـار،  إطلاق  وقـف 
الفاصلـة، ونقـل أي انتهـاكات إلى الأمـم 

المتحـدة.
عنـب  إلى  حديـث  في  فاخـوري  وقـال 
بلـدي، إن تقييـم عمـل القـوة اليـوم، يتم 
يتمثـل  رئيسـة،  مسـتويات  ثلاثـة  عبر 
الأول في مراقبـة خـط وقـف إطلاق النار 
والفصـل بين الجانبين، وهـو دور لا يزال 
يحافـظ على الحـد الأدنى مـن التواصـل 
حـادث  أي  تحـول  مـن  ويحـد  الميـداني 
أمنـي إلى مواجهـة واسـعة، إلا أن قـدرة 
أضعـف  أصبحـت  الفصـل  على  القـوة 

بكـثير مـن قدرتهـا على الرصـد.
تقريـر  أحـدث  أن  إلى  فاخـوري  وأشـار 
ق وجود  للأمين العـام للأمـم المتحـدة وثـ�

الجانـب  داخـل  الإسرائيليـة  القـوات 
السـوري مـن المنطقـة الفاصلـة، وإقامة 
11 موقعًًـا عسـكريًاً، ثمانيـة منهـا داخل 
إنشـاء  إلى  إضافـة  الفصـل،  منطقـة 
حواجز وأعمال هندسـية أضرت بالأراضي 
مـن  السـكان  بعـض  ومنعـت  الزراعيـة 
الوصـول إليهـا، وهـو مـا اعتبرتـه الأمـم 

انتهـاكًًا لاتفـاق عـام 1974. المتحـدة 
أمـا المسـتوى الثـاني فيتمثـل في توثيـق 
باتـت  التـي  المهمـة  وهـي  الانتهـاكات، 
تحتـل أهميـة متزايـدة في ظـل محدودية 

القـوة. صلاحيـات 
التـي  التقاريـر  أن  فاخـوري  وأوضـح 
الانتهـاكات  تحـول  "أنـدوف"  ترفعهـا 
وثائـق  إلى  محليـة  روايـات  مـن مجـرد 
رسـمية معتمدة لـدى الأمـم المتحدة يمكن 
الاسـتناد إليهـا في التحـركات السياسـية 
والقانونيـة، مـع التأكيـد على أن التوثيـق 
بحـد ذاتـه لا يـؤدي إلى وقـف الانتهاكات 
مـن  بإجـراءات سياسـية  يـقترن  لم  مـا 

مجلـس الأمـن والـدول المؤثـرة.
وفي المسـتوى الثالـث، لفـت الخـبير في 
العلاقات الدوليـة إلى أن بطاقات المزارعين 
ليسـت  تنظيمهـا  يجـري  التـي  والرعـاة 
اعترافًاً بأي سـيادة إسرائيلية على الأراضي 
السـورية، وإنمما ترتيبات إنسـانية تهدف 
إلى تسـهيل وصول السـكان إلى أراضيهم 
وتقليـل احـتمالات التعـرض لإطلاق النار 
أو الاعتقـال عنـد الاقتراب مـن خـط وقف 
السـلطات  مـع  بالتنسـيق  النـار،  إطلاق 

لسورية. ا
وقـد لاقـت البطاقـة الممنوحـة مـن قبـل 
قوات "أنـدوف" لفلاحـي القنيطرة بهدف 
الإسرائيليـة  الانتهـاكات  مـن  حمايتهـم 
ا، بحسـب مـا أفاد بـه عدد  صـدى إيجابيـ�
موضـحين  بلـدي،  عنـب  الـفلاحين  مـن 
تقـتصر  لا  البطاقـة  اسـتخدامات  أن 
يسـتفيدون  بـل  الحصـاد،  عمليـات  على 
منهـا خلال رعـي مواشـيهم في الأراضي 

بالمنطقـة. الزراعيـة 

بين الحضور الدولي وحماية الحقوق
التنفيذيـة،  صلاحياتهـا  محدوديـة  رغـم 
يـرى الـخبراء أن أهميـة القـوة الأممية لا 
تقـاس بعدد دورياتهـا أو أفرادهـا، وإنما 
بالـدور السـياسي والقانوني الـذي تؤديه 

في المنطقـة.
وأشـار فاخوري إلى أن وجـود "أندوف" 
إلى  الفاصلـة  المنطقـة  تحـول  يمنـع 
مسـاحة خاليـة مـن أي حضـور دولي، 
لتوثيـق  نسـبيًًا  محايـدة  جهـة  ويوفـر 
على  الحفـاظ  إلى  إضافـة  الانتهـاكات، 
الطـرفين  بين  ميدانيـة  اتصـال  قنـوات 
لتجنـب سـوء التقديـر العسـكري، فضالًا 
عـن مسـاهمتها غير المبـاشرة في حمايـة 
الممزارعين  حركـة  تنظيـم  عبر  المدنـيين 
على  المفروضـة  القيـود  عـن  والإبلاغ 

السـكان.

وجود "أندوف" يمنع تحول المنطقة 
الفاصلة إلى مساحة خالية من أي 
حضور دولي، ويوفر جهة محايدة 

نسبيًًا لتوثيق الانتهاكات.

الدكتور عامر فاخوري
أستاذ في القانون الدولي العام وخبير في 
العلاقات الدولية

مركـز  في  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 
والدراسـات"  للأبحـاث  "الحـوار 
إلى  حديـث  في  جلـو،  عمار  بواشـنطن 
عنـب بلـدي، أن الدور الأهم الـذي تؤديه 
الأمـم المتحدة اليـوم يتمثـل في الحفاظ 
للانتهـاكات،  القانـوني  السـجل  على 
باعتبـار أن توثيـق الوقائع يمنـع ضياع 
ويمكـن  الزمـن،  مـرور  مـع  الحقـوق 
ـا أساسًًـا لأي مطالبـات  أن يشـكل لاحق�

قانونيـة. أو  سياسـية 
وضرب جلـو مثـاالًا بملـف مزارع شـبعا، 
حيـث لعب توثيـق الأمم المتحـدة للأحداث 
الميدانيـة دورًًا في بنـاء المرجعيات المتعلقة 
بالحـدود، معـتبًرًا أن التوثيـق قـد يكون 
في الظروف الحاليـة أكثر الأدوات فعالية، 
حتـى في غيـاب القدرة على فـرض تنفيذ 

الدولية. القـرارات 

ماذا تمنح زيارة غوتيريش
للقوات الأممية؟

مـع زيـارة الأمين العـام للأمـم المتحـدة، 
تتجـه الأنظـار إلى ما إذا كانت سـتنعكس 
على أداء "أنـدوف" أو على الواقـع الأمنـي 

السـوري. الجنوب  في 
ويـرى فاخـوري أن الزيـارة تحمـل عدة 
رسـائل، أبرزها منـح البعثـة الأممية دعامًا 
سياسـيًًا مبـاشًرًا مـن أعلى مسـتوى في 
الأمـم المتحـدة، وإتاحـة الفرصـة للأمين 
طبيعـة  على  ا  ميدانيـ� للاطلاع  العـام 
تواجههـا  التـي  والقيـود  الانتهـاكات 
القـوات، بمما قـد يـفضي إلى مطالبـات 
فـض  اتفـاق  بـاحترام  وضوحًًـا  أكثر 
الاشـتباك، وإزالـة المواقـع العسـكرية من 
المنطقـة الفاصلـة، وضمان حريـة حركـة 

والسـكان. الدوريـات 
على  نفسـه  الوقـت  في  شـدد  لكنـه 
أهميتهـا،  بلغـت  مـهما  الزيـارة،  أن 
لـن تـغير تفويـض القـوات أو قواعـد 
الاشـتباك، إذ يبقـى تأثيرهـا مرتبطًـًا 
بممدى اسـتعداد مجلس الأمـن والدول 
الـكبرى لترجمة نتائجهـا إلى خطوات 

عمليـة. سياسـية 
أمـا عمار جلـو فينظـر إلى الزيـارة مـن 
زاويـة أوسـع، معـتبًرًا أنها تحمـل دلالات 
سياسـية ورمزيـة أكثر مـن كونهـا قادرة 

على إحـداث تغـيير ميـداني مبـاشر.
الحضـور  تعـزز  قـد  الزيـارة  إن  وقـال 
الجديـدة،  السـورية  للحكومـة  الـدولي 
أعلى  بهـا  يقـوم  زيـارة  أول  بوصفهـا 
مسـؤول أممـي إلى دمشـق بعد سـقوط 
نظـام الأسـد، كما قـد تمهد الطريـق أمام 
بعـض الـدول لإعـادة النظر في مسـتوى 
تعاملهـا مـع الحكومـة السـورية، فـضالًا 
عـن أنهـا تعكـس اسـتمرار اهـتمام الأمم 

السـوري. بالملـف  المتحـدة 
وفـيما يتعلـق بعمـل "أنـدوف"، يعتقد 
سـيكون  الزيـارة  تـأثير  أن  جلـو 
محـدودًًا، لأن المشـكلة الأساسـية تكمن 
أمنـي جديـد ينظـم  في غيـاب إطـار 
بعـد  وإسرائيـل  سـوريا  بين  العلاقـة 
انهيـار اتفـاق 1974 عملي�ـا، مـا يجعل 
وإن  هشاشـة،  أكثر  القـوات  مهمـة 
الزيـارة  أن تمنحهـا  الممكـن  مـن  كان 
دفعـة سياسـية ومعنوية لمواصلـة أداء 

مهامهـا.

زيارة غوتيريش إلى سوريا تحمل 
دلالات سياسية ورمزية أكثر من 
كونها قادرة على إحداث تغيير 

ميداني مباشر، وتعزز الحضور الدولي 
للحكومة السورية الجديدة.

عمار جلو
باحث في مركز "الحوار للأبحاث والدراسات" 
بواشنطن

لماذا لا تمنع "أندوف" التوغلات 
والانتهاكات الإسرائيلية؟

تتكـرر مطالـب سـكان الجنوب السـوري 
للقـوات الأمميـة بالتدخـل لمنـع التـوغلات 
والاعتقـالات والانتهـاكات الإسرائيليـة، كما 
ينظـم أهـالي وذوو المعتقـلين والمختطفين 
السـوريين لدى الجيش الإسرائـيلي وقفات 
احتجاجيـة دوريـة أمـام مقـر "أنـدوف"، 
أبنائهـم  بالكشـف عـن مـصير  للمطالبـة 
والعمـل على الإفراج عنهم، وتسـليط الضوء 
على معاناتهم المسـتمرة، إلا أن هذه المطالب 
تصطـدم بحـدود التفويض الممنـوح للقوة.

إلى  تنظـر  إسرائيـل  أن  فاخـوري  وأكـد 
"أنـدوف" باعتبارها قوة مراقبـة لا قوة ردع، 
توثيـق  يسـتطيعون  عناصرهـا  أن  وتـدرك 
لا  لكنهـم  عليهـا،  والاحتجـاج  الانتهـاكات 
يملكـون صلاحية اسـتخدام القـوة لمنعها أو 
إجبـار القـوات الإسرائيلية على الانسـحاب.

البعثـة  في  تكمـن  لا  المشـكلة  إن  وقـال 
نفسـها، وإنمما في غيـاب موقـف حـازم 
اسـتمرار  إن  إذ  الأمـن،  مجلـس  مـن 
الانتهـاكات دون وجـود تكلفـة سياسـية 
أو قانونيـة مبـاشرة يجعـل الاحتجاجـات 

لردعهـا. كافيـة  غير  وحدهـا  الأمميـة 
ويتفـق الباحـث جلو مع هـذا التقييم، مشيًرًا 
كـبيًرًا  اهتمامًًـا  تبـدي  لا  إسرائيـل  أن  إلى 
بالقـرارات أو المطالبـات الأمميـة، مسـتفيدة 
مـن الدعـم السـياسي الغـربي، الأمـر الذي 

يحـد مـن فاعليـة الضغـوط الدولية.
كما يـرى أن الظـروف السياسـية داخـل 
الداخليـة  الأزمـات  جانـب  إلى  إسرائيـل، 
فـرص  تجعـل  الانتخابـات،  واقتراب 
أو  جديـد  سـياسي  مسـار  إلى  التوصـل 
اتفـاق أمنـي بديـل محـدودة في الوقـت 
الأممـي  الـدور  أن  يعنـي  مـا  الراهـن، 
سـيبقى، في المدى المنظـور، محصورًًا في 
المراقبـة والتوثيـق والحفـاظ على القنوات 
الدبلوماسـية، أكثر من قدرتـه على فرض 

الأرض.  على  جديـدة  وقائـع 

مقابل توغلات إسرائيل ومحدودية دور "أندوف"

ماذا يحمل غوتيريش في زيارته إلى سوريا؟
محللون يستبعدون انخراط دمشق في المواجهة

استهداف "التنف".. 
إيران تنقل رسائلها الإقليمية إلى الساحة السورية

مركز مراقبة تابع لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بمرتفعات الجولان في سوريا - 25 كانون الثاني 2025 )أندوف(

)AFP( 2026 أطفال يلعبون بجانب صاروخ إيراني سقط في محافظة الحسكة - 5 آذار

قوات الأمم المتحدة
 لمراقبة فض الاشتباك

في  الرئيسـة  الأمميـة  البعثـة  هـي 
سـوريا، وتنـتشر في منطقـة الفصـل 
)المنطقـة العازلة( في هضبـة الجولان 
لمراقبـة وقـف إطلاق النـار بين القـوات 
السـورية والإسرائيليـة، وذلـك بموجب 
اتفاقيـة فـض الاشـتباك الموقعـة عام 

.1974
وقـف  مراقبـة  في  مهامهـا  وتتمثـل 
منطقـة  على  والإشراف  النـار،  إطلاق 
والتحقـق  الـسلاح،  منزوعـة  الفصـل 
من فصـل القـوات ومنـع أي اختراقات 

للاتفاقيـة.
سـوريا  في  انتشـارها  خريطـة  أمـا 
فتتمثـل في منطقـة الفصـل، إذ تمتـد 
على طـول خـط "ألفـا" )غرب�ـا باتجاه 
الأراضي المحتلـة( وخـط "برافو" )شرقًًا 

السـورية(. داخـل الأراضي 
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  القنيطرة - عبد الله الوني 

مـع تزايـد الحاجـة إلى ميـاه الشرب النقيـة، خاصـة في ظـل الظـروف الراهنة، 
أصبحـت إقامة منشـآت "فلترة الميـاه" وتعبئتهـا ضرورة ملحة لتلبيـة احتياجات 
السـوق في محافظـة القنيطـرة، جنـوبي سـوريا، وضمان توفـر ميـاه صحيـة 

للمواطنين.

تسـاؤل  يُطُـرح  السـياق،  هـذا  وفي 
حـول إمكانيـة تهديـد الإقبـال المتزايد 
الميـاه  مسـتقبل  الآبـار  حفـر  على 
تنظيـم  عمليـة  تتـم  لم  إذا  الجوفيـة، 
حفـر الآبـار واسـتخراج الميـاه بشـكل 
صارم، لضمان اسـتدامة المموارد المائية 
وعدم اسـتنزاف هـذا الخـزان الجوفي 

الاستراتيجـي.
تسـتعرض عنـب بلـدي في هـذا التقرير، 
الميـاه"  "فـلترة  منشـآت  ترخيـص  آليـة 
مـن قبـل الجهـات الخاصة، وفـق معايير 

تضمـن السلامـة المائيـة في المنطقـة.

 فتح الباب أمام القطاع الخاص
مديـر صناعـة القنيطـرة، نصر الحلبـي، 
قـال في تصريـح لعنـب بلـدي، إنـه تمت 

الموافقـة على إقامة منشـآت "فـلترة المياه" 
عبر القطـاع الخاص بموجـب كتاب وزارة 
الاقتصـاد والصناعـة رقـم "878" بتاريخ 

22 من أيـار 2025.
وبنـاء عليـه، تقـدم عـدد مـن الراغـبين 
بإقامة هذه المشـاريع في جميـع مديريات 

السـورية. الصناعة 
وفـق  كـبيًرًا،  إقبـاالًا  القنيطـرة  وتشـهد 
الأماكـن  تحديـد  تـم  حيـث  الحلبـي، 
المسـموح بإقامـة منشـآت صناعيـة مـن 
هـذا النـوع مـن قبـل إدارة المموارد المائية 

الطاقـة. وزارة  في 
وأضـاف الحلبي أنه سـابقًًا كانـت صناعة 
القطـاع  في  محصـورة  الميـاه"  "فـلترة 
العـام وكانـت هنـاك فقـط أربع منشـآت 

على مسـتوى سـوريا.

وزارة  سـمحت  النظـام،  سـقوط  بعـد 
منشـآت  بإقامـة  والصناعـة  الاقتصـاد 
للقطـاع الخـاص في هـذا المجـال، وذلـك 
لأن  المنتـج،  هـذا  إلى  السـوق  لحاجـة 
منشـآت القطـاع العـام لا تغطـي حاجـة 

السـوق.
وتعـتبر القنيطرة مـن المحافظـات الغنية 
ولا  لـلشرب  والصالحـة  العذبـة  بالميـاه 
تؤثـر على جـودة  ملوثـات  فيهـا  يوجـد 

. ه لميا ا

آلية الترخيص والإجراءات 
 بموجـب التعلـيمات، يتـم تقديـم الطلـب 
التـي  القنيطـرة،  صناعـة  مديريـة  إلى 
المائيـة بعـد  المموارد  تحيلـه إلى مديريـة 
اسـتكمال الوثائـق المطلوبـة بمما يخـص 
إحالـة  تتـم  وبعدهـا  والـكان،  العقـار 
الدراسـة إلى وزارة الطاقـة لإقرار المشروع 
أو رفضـه وفـق التعليمات الناظمـة لذلك، 

وفـق الحلبـي.
بعـد الحصول على موافقـة وزارة الطاقة، 

يتـم منـح المسـتثمر القـرار الصناعي من 
مديريـة الصناعـة إيذانًاً بالبـدء بالمشروع.

المشـاريع،  مـن  النـوع  لهـذا  وبالنسـبة 
المموارد  إدارة  عبر  الطاقـة  وزارة  تعـتبر 
المائيـة الجهـة الأساسـية في تحديد أماكن 

الاسـتثمار بحسـب وفـرة الميـاه.
الترخيـص  بدورهـا،  المحافظـة،  وتمنـح 
الإداري لهـذا الـكان أو الموقع وفق شروط 

الإدارة المحليـة.

‏48 طلبًًا وخمس موافقات
بلـغ عـدد طلبـات إقامـة منشـآت "فلترة 
الميـاه" في محافظـة القنيطـرة 48 طلب�ـا، 
وافقـت إدارة المموارد المائيـة على خمسـة 

. منها
الإداري  الترخيـص  قيـد  المنشـآت  وهـذه 
ا، وبـدأ بعضهـا أيضًًا تجهيـز الآلات  حاليـ�

وخلال فترة قـصيرة سـتدخل الخدمـة.
دراسـة 25  حالي�ـا على  العمـل  يتـم  كما 
ا لحفـر آبـار في القنيطـرة، وإقامـة  طلبـ�
منشـآت مـن نفـخ العبـوة إلى التعبئـة.

الموافقـة  على  المسـتثمر  حصـول   وبعـد 
المحليـة والقـرار الصناعي تحـدد مديرية 
الصناعـة الاشتراطـات الفنيـة والصحيـة 
اللازمة بالنسـبة للآلات والطاقة الإنتاجية.

أوتوماتيكيـة  الآلات  تكـون  أن  ويجـب 
بالكامـل، مـن مرحلـة نفـخ العبـوة إلى 

التعبئـة. مرحلـة 
وتختلـف خطـوط التعبئة بحسـب رغبة 
المسـتثمر، فبعـض المسـتثمرين ينتجون 
الآخـر  وبعضهـم  صـغيرة  عبـوات 
ينتجـون عبـوات كبيرة بحسـب السـوق 
كما  للمسـتثمر،  الاقتصاديـة  والجـدوى 
للمواصفـات  الإنتـاج  عمليـة  تخضـع 

السـورية. القياسـية 
 وأضـاف الحلبـي أن مديريـة الصناعـة لا 
تمنـح الترخيـص الصناعـي حتـى يبـدأ 
ويتـم  التجريبـي،  بالإنتـاج  المسـتثمر 
والمنتـج  والآلات  المنشـأة  على  الكشـف 
الأبحـاث  مخـتبرات  إلى  وإرسـالها 
الصناعيـة في وزارة الاقتصـاد والصناعة، 
المواصفـات  وفـق  النتيجـة  وتحليـل 
يمنـح  وبعدهـا،  السـورية،  القياسـية 
المنتـج  كان  إذا  الترخيـص  المسـتثمر 

. ـا بق� مطا
كما يـشترط لكل منشـأة وجـود مختبرات 
جرثوميـة، بحسـب الحلبـي، مـشيًرًا إلى 
وجـود إشراف دوري، بالإضافـة إلى تعهد 
مـن قبل الصناعي بالمبـاشرة بالعمل خلال 
شـهرين أو الوقـوع تحـت طائلـة إلغـاء 

لقرار. ا

خريطة الشروط الجغرافية
 لترخيص الآبار

مديـر المموارد المائيـة في القنيطرة، بسـام 
الـشمالي، أوضـح لعنب بلـدي آليـة منح 
ترخيـص بئر لتخديم هذه المنشـآت، وذلك 

ـا لشروط محـددة هي: وفق�
- بُعُـد المنشـأة عـن آبـار مؤسسـة ميـاه 

واحـد. كيلـومتر  لمسـافة  الشرب 
- أن تقـع المنشـأة في المنطقـة المسـموح 
الحفـر فيهـا، وهـي منطقـة خـط وقـف 
إطلاق النار، وتسـمى أيضًًـا المنطقة "أ" أو 

مـا يُعُـرف بالمنطقـة العازلة.
المخططـات  خـارج  المنشـأة  تقـع  أن   -
وخـارج  والقـرى  للبلـدات  التنظيميـة 
المنطقـة "أ"، وإلا يمنـع الترخيـص منعًًـا 

ا. باتـ�
 وقـال الشمالي، إنـه إذا تحققـت الشروط 
يتـم إرسـال إضبـارة المسـتثمر إلى الإدارة 
في الهيئـة العامة للموارد المائية بدمشـق، 
موافقـة  للحصـول على  الطاقـة،  ووزارة 

البئر. ترخيـص 
إلى  الرخصـة  إرسـال  يتـم  ذلـك،  وبعـد 
إجـراءات  لاسـتكمال  الصناعـة  مديريـة 

المنشـأة. ترخيـص 

   اللاذقية - آلاء شعبو

تحولـت زراعـة ورق العنـب "الفـرنسي" في ريـف اللاذقيـة خلال السـنوات الأخيرة إلى خيـار يتجـه إليـه عـدد متزايـد مـن 
الممزارعين مـع ارتفـاع الطلب عليـه مقارنـة بالأصناف البلديـة، في وقت يشـكو فيـه المنتجون من ارتفـاع تكاليـف الزراعة، 

معتبريـن أن الأسـعار الحاليـة لا تغطـي النفقات.

طلب متزايد وإنتاج يمتد حتى أيلول
منطقـة  مـن  عنـب  ورق  تاجـر  قـال 
البهلوليـة في ريـف اللاذقيـة، فضّّل عدم 
نشر اسـمه، لعنـب بلـدي، إن زراعة ورق 
العنـب "الفـرنسي" بـدأت في المحافظـة 
قبـل نحـو 20 عامًًـا، وكانـت مـن أوائـل 
المناطـق التـي احتضنتها قريـة المختارية، 
ـا في مناطـق أخرى  قبـل أن تنـتشر لاحق�

اللاذقية. ريـف  مـن 
وأضـاف أن هـذا الصنـف شـهد توسـعًًا 
الطلـب  نتيجـة  الأخيرة  السـنوات  خلال 
الاقتصـادي  والممردود  عليـه،  المتزايـد 
الـذي يـراه المزارعـون أفضـل مـن بعض 
المحاصيـل التقليديـة، مثـل الحمضيـات.

العنـب  ورق  فـإن  التاجـر،  وبحسـب 
مـن  أعلى  بإنتاجيـة  يتميـز  الفـرنسي 

الأصنـاف البلديـة، إذ يبدأ إنتاجـه اعتبارًًا 
أيلـول،  حتـى  ويسـتمر  آذار  شـهر  مـن 
مـا يوفـر كميـات أكبر تلبـي احتياجـات 

الأسـواق.
وأشـار إلى أن زراعـة هذا الصنـف تتركز 
في مناطـق السـاحل السـوري، وتحتـاج 
إلى ري منتظـم وأشـعة شـمس وبرنامج 
تسـميد متخصـص للحفـاظ على جـودة 
والإصابـة  اصفرارهـا  ومنـع  الأوراق، 

بالأمـراض.
ولفـت إلى أنـه يسـوّقّ جـزءًًا مـن الإنتاج 
إلى دول الخليـج وفـق مواصفات محددة، 
إلى جانـب تسـويق كميـات إلى مختلـف 
المحافظـات السـورية، متوقعًًـا اسـتمرار 
السـنوات  خلال  زراعتـه  في  التوسـع 

. لمقبلة ا

ولم يـأتِِ التوجـه نحـو ورق العنـب 
التحـولات  عـن  بمعـزل  "الفـرنسي" 
التـي يشـهدها القطـاع الزراعـي في 
ارتفـاع  دفـع  إذ  السـوري،  السـاحل 
أسـعار  وتقلـب  الإنتـاج  تكاليـف 
سـيما  ولا  التقليديـة،  المحاصيـل 
إلى  الممزارعين  بعـض  الحمضيـات، 
تجربـة محاصيـل بديلـة ذات مـردود 

أعلى. اقتصـادي 
وخلال السـنوات الأخيرة، ظهـرت تجارب 
لزراعة الـورد والفواكه الاسـتوائية وورق 
العنـب "الفـرنسي"، في محاولـة لتنويـع 
اسـتقرارًًا،  أكثر  دخـل  وتحقيـق  الإنتـاج 
مـع بقاء هـذه الزراعات الجديـدة مرتبطة 
تكاليفهـا  إدارة  على  الممزارعين  بقـدرة 

إنتاجها. وتسـويق 

المزارعون: الأسعار الحالية لا تغطي 
التكاليف

قـال الممزارع "أبو النـور بورجيـة"، الذي 
يـزرع نحـو 175 داليـة مـن ورق العنب 
القصـب  بـرج  منطقـة  في  "الفـرنسي" 
بريـف اللاذقيـة، لعنـب بلـدي، إن سـعر 
الكيلوغـرام بلـغ في بدايـة الموسـم نحـو 
أن يتراجـع  قبـل  ليرة سـورية،   35,000
نحـو  إلى  الماضـيين  الأسـبوعين  خلال 

ليرة.  18,000
ويـرى "أبـو النـور" أن السـعر العـادل 
ليرة   25,000 عـن  يقـل  ألا  يجـب 
للكيلوغـرام، حتـى يتمكـن المزارعـون من 
تغطيـة تكاليف الإنتـاج وتحقيـق هامش 

ربـح.
إلى  يحتـاج  العنـب  ورق  أن  وأضـاف 
أسـمدة أرضية وورقية متخصصة بشـكل 
الأوراق  جـودة  على  للحفـاظ  مسـتمر 
اصفـرار  مشـكلة  مـن  والحـد  والإنتـاج، 
تكاليفـه  يجعـل  مـا  والأمـراض،  الأوراق 
أعلى مـن كثير مـن المحاصيـل الأخرى، إذ 
يعتمـد الإنتـاج على قطف الأوراق بشـكل 

متواصـل طـوال الموسـم.
المناطـق  بعـض  في  الموسـم  وتأثـر 
دَ التي ضربـت المزارع خلال  بعواصـف ال�بَرَ
شـهر نيسـان، وأدت إلى تضرر النمـوات 
الحديثـة والأوراق، ما انعكـس على الإنتاج 

في بدايـة الموسـم.
زيـادة  إلى  الأسـعار  انخفـاض  وعـزا 
إلى  السـوق،  في  المطروحـة  الكميـات 
جانـب ما وصفـه بوجود ضغوط سـعرية 
الوقـت  في  مؤكـدًًا  التجـار،  بعـض  مـن 

نفسـه أن هنـاك تجـارًًا يراعـون تكاليف 
الإنتـاج والجهـد الـذي يبذلـه المزارعـون.

وأضاف أن زراعـة ورق العنب "الفرنسي" 
لا تحقـق دخالًا للمـزارعين فحسـب، بـل 
أيضًًـا فـرص عمـل موسـمية في  توفـر 
وتوضيبهـا،  وفرزهـا  الأوراق  قطـاف 
مطالب�ـا بأسـعار تغطـي تكاليـف الإنتاج 
وأجـور العمال بمما يضمن اسـتمرار هذه 

لزراعة. ا

مصدر دخل لنساء الريف
قالـت غـادة )56 عامًًـا(، وهـي متقاعـدة 
مـن منطقـة البهلوليـة، لعنـب بلـدي، إن 
العمـل في تنسـيق وتوضيـب ورق العنب 
"الفـرنسي" أصبـح مصـدر دخل رئيسًًـا 

ولأسرتها. لهـا 
إلى  يصـل  اليومـي  أجرهـا  أن  وأضافـت 
وتعمـل  سـورية،  ليرة   75,000 نحـو 
معها نحـو عشر عاملات في فـرز الأوراق 
زراعـة  انتشـار  أن  معـتبرة  وتنسـيقها، 
فـرص  وفـر  "الفـرنسي"  العنـب  ورق 
عمـل موسـمية لعـدد مـن نسـاء الريف، 
وأسـهم في تنشـيط الحركـة الاقتصاديـة 

المنتجـة. القـرى  في 
العنـب  لـورق  المنتجـة  القـرى  وتشـهد 
خلال الموسـم نشـاطًاً في ورشـات الفـرز 
والتوضيـب، التي تتـولى تجهيـز الأوراق 
بحسـب الحجـم والجـودة قبـل إرسـالها 
مـا  الخارجيـة،  أو  المحليـة  الأسـواق  إلى 
يخلـق سلسـلة عمل تمتـد من الممزارع إلى 

العـاملات في التوضيـب والتجـار.

محاولات لتنويع الزراعة في الساحل
تعكـس زراعـة ورق العنـب "الفـرنسي" 
يشـهدها  التـي  التحـولات  مـن  جانب�ـا 
القطـاع الزراعـي في السـاحل السـوري، 
إذ يحـاول بعـض الممزارعين التوجـه نحو 
محاصيـل جديـدة توفـر قيمـة اقتصادية 
الإنتـاج  تكاليـف  ارتفـاع  ظـل  في  أعلى 

وتـغير ظـروف السـوق.
الأخيرة  السـنوات  خلال  ظهـرت  كما 
تجـارب لزراعـة الـورد في ريـف جبلـة، 
الأفـوكادو  مثـل  الاسـتوائية  والفواكـه 
مناطـق  في  والـوز  والقشـطة  والمانغـو 
مـن اللاذقيـة وطرطـوس، مسـتفيدة من 
طبيعـة المنـاخ السـاحلي، رغـم أن هـذه 
الزراعـات لا تـزال ضمـن إطـار التجارب 
التـي تحتـاج إلى دراسـة للسـوق وإدارة 

. فنية
وبالتـوازي مـع هـذه التحـولات، حافـظ 
مكانتـه  على  "الفـرنسي"  العنـب  ورق 
كمحصـول يجمـع بين الإنتـاج الزراعـي 
وفـرص العمـل الريفية، إذ لم يعـد إنتاجه 
مقـتصًرًا على بيـع الأوراق الطازجـة، بل 
ظهـرت ورشـات ومراكـز تجميـع محلية 
والكبـس  والتوضيـب  الفـرز  تعمـل على 
إلى  لنقلـه  تمهيـدًًا  الملحـي،  بالمحلـول 
الأسـواق الداخليـة أو تصديره إلى أسـواق 
وبعـض  الخليـج  دول  بينهـا  خارجيـة 
الأسـواق التـي تشـهد طلبًًا مـن الجاليات 

العربيـة.

محطات فلترة المياه في القنيطرة.. 
استثمار خاص وشروط لحماية المخزون الجوفي

وسط تحديات الأسعار والتكاليف

ورق العنب "الفرنسي".. 
زراعة تتوسع في اللاذقية

دوالــي ورق العنــب الفرنســي فــي بســتان ليمــون بمنطقــة الجنديريــة فــي ريــف اللاذقية - 23 تمــوز 2026 )عنب بلدي(

 دمشق - غنى جير  

يشـكل سـوق "بـاب سريجـة" أحـد أبـرز الأسـواق الشـعبية في دمشـق، ويسـتقطب يوميًًا أعـدادًًا كـبيرة من المتسـوقين 
بفضـل تنـوع بضائعـه التـي تشـمل الممواد الغذائيـة والتوابـل واللحـوم والمخـللات والحلويات.

إلا أن هـذا السـوق، الـذي يُُعـد وجهـة تجاريـة مهمـة في العاصمـة، يواجـه تحديـات عديـدة انعكسـت على واقـع الحركة 
التجاريـة وبيئـة التسـوق، وسـط مطالبـات بمعالجـة مشـكلات البنيـة التحتية.

رصـدت عنب بلـدي واقع السـوق ميدانيًًا، 
حيـث أظهـرت الجولـة تراجعًًـا ملحوظًـًا 
في مسـتوى البنيـة التحتيـة والخدمـات، 
مـع  مترديـة،  حالـة  في  السـوق  وبـدا 
تضرر أجـزاء مـن الأرضيـة، مـا يعـوق 
حركة المتسـوقين وأصحاب المحـال ويؤثر 

سـلبًًا في الحركـة التجاريـة.
كما لوحـظ انتشـار روائح كريهـة في عدد 
مشـكلات  ظـل  في  السـوق،  أجـزاء  مـن 
تعانيهـا شـبكة الصرف الصحي، إلى جانب 
وجود محـال لبيـع اللحوم داخل السـوق.

واقع متدهور 
تفاوتـت آراء الباعـة بشـأن مسـتوى بعـض 
الخدمات، ولا سـيما الميـاه والكهرباء، وأجمع 
عـدد منهم على أن معالجة مشـكلات الصرف 
التحتيـة  البنيـة  تأهيـل  وإعـادة  الصحـي 
تممثلان أولويـة ملحة لتحسين واقع السـوق.

قـال "أبـو راشـد"، وهـو بائـع يعمل في 
إن واقـع  عامًًـا،  السـوق منـذ نحـو 40 
السـوق يشهد اسـتقرارًًا نسـبيًًا من ناحية 
الخدمـات والبنية التحتية، مـشيًرًا إلى أن 
الجهـات المعنيـة تتعامـل بسرعـة مع أي 
أعطـال أو مشـكلات طارئة، وأن ورشـات 
عنـد  فـوري  بشـكل  تتدخـل  الصيانـة 

حـدوث أي خلـل.
مـن جانبـه، وصـف البائع محمـد تقوى 
التحتيـة في السـوق بأنـه  البنيـة  واقـع 
الصرف  مشـكلات  أن  معـتبًرًا  متدهـور، 
أبـرز  تمثـل  الشرب  وميـاه  الصحـي 
التحديـات التـي تواجـه أصحـاب المحال.

وأشـار إلى أن أعمال صيانـة نُفُـذت قبـل 
نحـو عـام على شـبكة الصرف الصحـي، 
أنابيـب جديـدة، إلا أن  تضمنـت تركيـب 
المحـال التجارية، بحسـب قولـه، لم تُرُبط 
بهذه الشـبكة، ما أدى إلى استمرار تسرب 

ميـاه الصرف الصحي تحـت الأرض دون 
جذرية. معالجـة 

وذكر أن مياه الشرب الواصلة عبر الشـبكة 
الرئيسـة غير صالحة للاسـتهلاك، مرجعًًا 
ذلـك إلى تلوثها واختلاطهـا بمياه الصرف 
أصحـاب  يدفـع  الـذي  الأمـر  الصحـي، 
المحـال وسـكان المنطقـة إلى الاعتماد على 

شراء ميـاه الشرب المعبـأة.
وفـيما يتعلـق بالنظافـة، وصـف واقعها 
رغـم  أنـه  موضحًًـا   ، مـرضٍٍ غير  بأنـه 
مـرور آليـات النظافة التابعـة للمحافظة، 
فـإن ترك بعـض البائـعين للنفايـات بعد 

إغلاق محالهـم يـؤدي إلى تراكمهـا.
بـدوره، هشـام، وهـو أحـد البائـعين في 
السـوق، قـال إن خدمة الكهرباء شـهدت 
تحسـنًًا ملحوظًـًا، وأشـار إلى أن خدمـة 

نسـبيًًا. مسـتقرة  المياه 
ونفـى وجـود اخـتلاط بين ميـاه الشرب 

المنطقـة،  في  الصحـي  الصرف  وميـاه 
مؤكـدًًا أن الميـاه التـي تصـل إلى محلـه 
أي  وأن  المبـاشر،  للاسـتخدام  صالحـة 
مشـكلات قـد تواجـه بعض الـشتركين لا 
تعكـس واقـع شـبكة الميـاه بشـكل عام، 

على حـد تعـبيره.
وفي المقابـل، أشـار هشـام إلى أن شـبكة 
الصرف الصحـي لا تـزال تمثـل مصـدرًًا 
رئيسًًـا للمعاناة بسـبب الروائـح الكريهة 
المنبعثـة منها، والتـي قال إنها تؤثر سـلبًًا 

في أصحـاب المحـال والزوار.
ودعـا الجهات المعنيـة إلى التدخل العاجل 
الصحـي  الصرف  مشـكلات  لمعالجـة 
وإيجـاد حلـول جذريـة للروائـح المنبعثة 
منـه، كما اقترح إعادة تنظيم السـوق عبر 
بيـع  لمحـال  مسـتقل  موقـع  تخصيـص 
اللحوم، بمما يضمن الفصل بين الأنشـطة 

التجاريـة المختلفـة.

لا تعليق من محافظة دمشق
محافظـة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
دمشـق للاستفسـار عـن تقييمهـا لواقع 
سريجـة"،  "بـاب  سـوق  في  الخدمـات 
الروائـح  لمعالجـة  المتخـذة  والإجـراءات 
تأهيـل  لإعـادة  وخططهـا  الكريهـة، 
الأنشـطة  تنظيـم  وإعـادة  السـوق 
التجاريـة، إلا أنهـا لم تتلـقََّ أي رد حتـى 

التقريـر. هـذا  نشر  وقـت 
ومـع اسـتمرار التحديـات الخدميـة التي 
يعـاني منهـا السـوق، تبرز الحاجـة إلى 
بنيتـه  تأهيـل  تعيـد  مسـتدامة  حلـول 
الصرف  شـبكة  سـيما  ولا  التحتيـة، 
الصحـي، بمما يسـهم في تحـسين بيئـة 
العمـل والتسـوق، وتعزيـز الإقبـال عليه، 
"بـاب  سـوق  مكانـة  على  والحفـاظ 
سريجـة" كأحـد أبرز الأسـواق الشـعبية 

دمشـق. العاصمـة  في  والتجاريـة 

سوق "باب سريجة" بدمشق
يشتكي التلوث والبنية التحتية 

ســوق بــاب ســريجة الــذي يعــد مــن أبرز الأســواق الشــعبية في مدينة دمشــق - 13 تمــوز 2026 )عنب بلدي(

آلــة فــي إحــدى منشــآت تعبئــة ميــاه الشــرب بمحافطــة القنيطــرة - 10 تموز 2026 )عنــب بلدي/عبد الله الوني(
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 عنب بلدي - حماة   

يواجـه المواطنـون في مديريـة نقـل حماة أزمة حـادة تتجـاوز تعقيـد الإجراءات 
إلى مـا يصفـه بعضهـم بأنه "فسـاد يممارس جهـارًًا"، حيـث تحولـت المعاملات 
الحكوميـة إلى دوامـة مـن البـطء والابتـزاز، يدفـع فيهـا المراجعـون رشى تصـل 
إلى 50 دولارًًا لتجـاوز الـروتين والتعطيـل، وسـط اتهامـات بإبقاء كـوادر قديمة 

متورطة في شـبكات فسـاد.
في المقابـل، تكشـف مديريـة النقـل عـن تنفيـذ أكثر مـن 20 جولـة تفتيشـية 
مفاجئـة، أسـفرت عـن إحالـة خمسـة موظـفين إلى التحقيـق، وتؤكـد تبنـي 

الفسـاد. التهـاون" لاجتثـاث  سياسـة "عـدم 

30 دولارًًا ثمن المعاملة
مديريـة  في  مراجـع  مغمومـة،  دجانـة 
نقـل حماة، قـال لعنـب بلـدي، إن الأزمـة 
بـل  الإجـراءات،  تعقيـد  على  تقـتصر  لا 
تتعداهـا إلى البـطء الشـديد في المتابعـة، 
مركبـة  لوحـة  اسـتخراج  يسـتغرق  إذ 
مـن قسـم البريـد أكثر مـن أسـبوع دون 

جـدوى.
وأضـاف دجانـة أنه في ظل هـذه المماطلة 
يبرز دور معقبـي المعـاملات كحلقة وصل 
لتكريـس الفسـاد، حيث أصبحت الرشـوة 
منظـم"،  شـبه  وبشـكل  جهـارًًا  "تُدُفـع 
ورغـم أن الموظـف لا يطلـب المال بشـكل 
مبـاشر، فـإن المراجعين يضطـرون لدفعه 
عبر هـؤلاء المعقبين لتسـيير أمورهم، لقاء 
مبالـغ تصل إلى 30 دولارًًا عن كل معاملة، 

الـروتين والتعطيل. فقط لتجـاوز 

رسوب متعمد..
طوابير تحت الشمس

مـن جانبـه، روى محمـود الكـدرو، وهو 
أيضًًـا مراجـع في المديرية، تجربتـه، قائالًا 
لعنـب بلـدي، إن المواطـن يدخل لتسـيير 
المعـاملات الحكوميـة فتبـدأ دوامـة مـن 

والابتزاز. التعقيـد 
وأضـاف محمود أنه في فحص السـيارات، 
الفحـص  المركبـة في  المراقبـون  "يُرُسـب 
الفنـي عمـدًًا مـرتين متتاليـتين لأسـباب 
واهيـة"، ويكمـن الحـل المبـاشر والوحيد 
ليتـم  دولارًًا"  بــ50  رشـوة  "دفـع  في 
تجـاوز العطل فـورًًا وتنجـح المعاملة في 
ـا إياها بـ"الشـبكة  لحظـة واحـدة، واصف�

لا  الشـكاوى  تقديـم  فحتـى  الفاسـدة"، 
نفعًًا. يجـدي 

وتحدث محمـود عن معانـاة أخرى، حيث 
الحارقـة  الشـمس  المواطـن تحـت  يقـف 
لـثماني سـاعات متواصلـة أمـام طـوابير 
النهايـة بذريعـة  ليُفُاجـأ في  تتوقـف،  لا 
"توقـف السيسـتم"، مؤكـدًًا أنـه خـاض 
بـراءة  التجربـة متنـقالًا لأيـام بين  هـذه 
الذمـة والتـأمين وفحـص المحرك، وسـط 
إلى  يتدفقـون  وأشـخاص  محسـوبيات 
الداخـل دون دور، حتـى اسـتنزف وقتـه 

ومالـه لمجـرد اسـتخراج ورقـة رسـمية.
المشـكلة، بـرأي محمود، تكمـن في الإبقاء 
اعتـادت  التـي  القديممة  الكـوادر  على 
مؤكـدًًا  الدولـة،  مؤسسـات  في  الفسـاد 
أنـه لـن يتـغير شيء طـالما أن الموظـفين 
مناصبهـم. في  يزالـون  لا  "الفاسـدين" 

20 جولة..
وخمسة موظفين محالون للتحقيق

مديـر النقـل في حماة، علاء الدين بركات، 
كشـف، في تصريـح لعنـب بلـدي، عـن 
سلسـلة إجـراءات رقابية تنفذهـا المديرية، 
موضحًًـا أن الأهـداف الأساسـية للجولات 
ثلاثـة  في  تتلخـص  المفاجئـة  التفقديـة 

رئيسـة: محاور 
- مراقبـة تنظيـم سير العمـل في جميـع 

لدوائر. ا
- محاربـة أي شـكل من أشـكال الفسـاد 

المالي. أو  الإداري 
- القضاء على مظاهر المحسـوبية والواسطة 

التي قد تؤثر سـلبًًا على جـودة الخدمات.

وأوضـح بـركات أن هـذه الجـولات تـأتي 
في إطـار خطـة رقابيـة دوريـة ومنهجية 
تسـتجيب  أنهـا  كما  الشـفافية،  لتعزيـز 
مـن  تـرد  التـي  والملاحظـات  للشـكاوى 
المواطـنين، لتكـون الرقابة شـاملة ومبنية 

على مـؤشرات حقيقيـة مـن الميـدان.
وبشـأن عدد الجـولات التي تـم تنفيذها، 
قـال بـركات، إن المديرية نفـذت أكثر من 
20 جولـة تفقديـة مفاجئـة حتـى الآن، 
الفرعيـة  الدوائـر  جميـع  شـملت  وقـد 
التابعـة للمديرية دون اسـتثناء، بدءًًا من 
دوائر الـرور والترخيص، مـرورًًا بإدارة 
وصـوالًا  والخارجـي،  الـداخلي  النقـل 
إلى الأقسـام الخدميـة الأخـرى، بهـدف 
تحقيـق تغطيـة رقابيـة شـاملة لكامـل 

العمل. مفاصـل 

مخالفات وإحالات للقضاء 
وتحذيرات من التهاون

كشـف  الجـولات،  هـذه  حصيلـة  حـول 
بـركات أنهـا أسـفرت عـن رصـد أكثر من 
عشر مخالفـات إداريـة وقانونيـة، تنوعت 
طبيعتهـا بين طلـب مبالـغ ماليـة خـارج 
المعتمـدة،  القانونيـة  والقنـوات  الأطـر 
وحالات مـن الإهمال الوظيفي والتسـويف 
في إنجـاز معـاملات المواطـنين، وقـد تم 
حصر هـذه المخالفـات وتصنيفهـا بدقـة 
لتحديد الأنماط الأكثر شـيوعًًا، مما يسـاعد 

في وضـع حلـول جذريـة لها.
وأكـد بـركات أن المديرية اتخـذت إجراءات 
رادعـة ومتدرجـة بحـق المخالـفين، بدأت 
ا من ممارسـة  بكـف اليـد ومنعهـم مؤقتـ�
الانتهـاء مـن  الوظيفيـة لـحين  مهامهـم 
إحالتهـم  تممت  ثـم  ومـن  التحقيقـات، 
المختصـة  الرقابيـة  الجهـات  إلى  جميعًًـا 
للتحقيـق معهـم بتهمة ارتـكاب مخالفات 
العامـلين  أن عـدد  إلى  جسـيمة، مـشيًرًا 
الذين شـملتهم هـذه الإجـراءات حتى الآن 

موظفين. خمسـة  بلـغ 
وشـدد على أن المديريـة لـن تتهـاون مـع 
أي مـقصر أو مخالـف، موضحًًـا أنـه لم 

تقـتصر العقوبـات على الجانـب الإداري 
فقـط، بـل تممت إحالـة بعـض المخالفين 
إلى القضـاء نظـرًًا إلى خطـورة ما نُسُـب 
إليهـم من أفعال قد تشـكل جرائـم يعاقب 
عليها القانـون، بينما اقـتصرت العقوبات 
الإداري  الجانـب  على  آخريـن  بحـق 

ـا لخطـورة كل حالـة. التأديبـي وفق�

آليات رقابية وقنوات شكاوى
 ورسالة إلى المواطنين

التحقـق مـن صحـة شـبهات  آليـة  عـن 
تقـوم  أنهـا  بـركات  أوضـح  الفسـاد، 
على مراجعـة جميـع المعـاملات الورقيـة 
بالشـبهة  المرتبطـة  والإلكترونيـة 
المطروحـة، والتدقيق في مراحـل إنجازها، 
مـع  المبـاشر  التحقيـق  إلى  إضافـة 
الموظـفين المعنيين والاسـتماع إلى أقوالهم، 
الداخليـة،  الرقابـة  بتقاريـر  والاسـتعانة 
مـع دراسـة إمكانيـة تعزيز هـذه الآليات 
بوسـائل تقنية وفنيـة أكثر تطورًًا لضمان 

والتحقيـق. الرصـد  دقـة 
سياسـة  تتبنـى  المديريـة  أن  وكشـف 
عـدم التهـاون لـضمان عـدم تكـرار هذه 
المخالفـات في المسـتقبل، عبر إنـزال أشـد 
العقوبـات بحـق كل مـن يثبـت تورطـه 
لتكـون رادعـة لـغيره، إلى جانـب خطـة 
وقائيـة متكاملـة تشـمل تدريـب الـكادر 
والشـفافية  النزاهـة  قيـم  على  الوظيفـي 
وتفعيـل  العامـة،  الوظيفـة  وأخلاقيـات 
واسـتمرار  الموجـود،  الشـكاوى  نظـام 
عمـل دائـرة الرقابـة الداخليـة في المراقبة 

الـدوري. والتدقيـق 
الشـكاوى،  تلقـي  قنـوات  وبخصـوص 
أوضـح بـركات أنهـا متاحـة للمواطـنين 
عبر أكثر مـن وسـيلة، سـواء بالتوجه إلى 
الأرقـام  عبر  أو  مبـاشرة،  المديريـة  إدارة 
السـاخنة المخصصـة لذلـك، مـع دراسـة 
إمكانيـة إضافة تطبيق إلـكتروني أو بريد 
إلـكتروني لتسـهيل عمليـة الإبلاغ، مؤكدًًا 
أن المديريـة تعمل على معالجة الشـكاوى 

وفـوري. يومي  بشـكل 

وأكـد بـركات أنه تـم رصد أكثر مـن حالة 
تعامـل بين بعـض المخلـصين أو المتابعين 
المعروفين بالوسـطاء والـسماسرة وبعض 
هـذه  مـع  التعامـل  ويتـم  الموظـفين، 
الحـالات بـكل حـزم، عبر فتـح تحقيـق 
فـوري مـع كل الأطـراف المشـتبه بهم من 
موظـفين ومتعامـلين خارجـيين، واتخاذ 
الإجـراءات القانونيـة بحـق كل مـن تثبت 
إدانتـه، إضافـة إلى إحالـة الموضـوع إلى 
الجهـات الأمنيـة المختصـة لتعقـب هؤلاء 

المتلاعـبين.
ووجه بركات رسـالة إلى المواطـنين الذين 
قـد يواجهـون أي طلـب لمبالـغ مالية غير 
قانونية، قـائالًا إن المعـاملات القانونية لها 
والإيصـالات  بوضـوح  المحـددة  رسـومها 
الرسـمية هـي الضمانـة الوحيـدة، داعي�ـا 
إلى عـدم دفـع أي مبلـغ تحـت أي ذريعة 
الرسـمي،  القانـوني  الإطـار  خـارج 
والتواصل فـورًًا مـع إدارة المديرية أو عبر 
قنوات الشـكاوى المعلنة وتقديم الشـكوى 
بـكل تفاصيلهـا، مؤكـدًًا أن التعـاون مـع 
لكشـف  الوحيـد  السـبيل  هـو  المديريـة 
الفاسـدين وتخليـص المؤسسـات منهـم.

تحدي الصمت
 ورهان على ثقة المواطن

أقـر بركات بـأن التحـدي الأكبر والأصعب 
الـذي تواجهـه المديريـة في هـذا المجـال، 
هو عـدم تجاوب بعـض المواطـنين الذين 
يتعرضـون لممارسـات غير قانونية، سـواء 
بدافـع الخـوف مـن الإجـراءات أو عـدم 
ا لأنهـم مسـتفيدون مـن  الثقـة، أو أحيانـ�

الممارسـات. هذه 
وأشـار إلى أن المديريـة تعمـل على التغلب 
على ذلـك مـن خلال تعزيـز ثقـة المواطـن 
التعامـل  في  الشـفافية  عبر  بمؤسسـاته 
والنتائج، وضمان السريـة التامة للمبلغين، 
تقديـم  إجـراءات  تبسـيط  إلى  إضافـة 
الشـكوى وحمايـة مـن يتعـاون مـن أي 
مسـاءلة، ليكـون المواطـن شريكًًا أساسـيًًا 

في عمليـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد.

المديرية": جولات تفتيشية وفصل مخالفين

مواطنون يشتكون "فساد" موظفي النقل في حماة

  الحسكة - محمد جفال 

تواصـل مديريـة التربيـة والتعليـم في محافظة الحسـكة، بالتعاون مـع منظمة 
الأمـم المتحدة للطفولة )يونيسـف(، تنفيذ سلسـلة الـدورات التدريبيـة المخصصة 
لتأهيـل الكـوادر التعليميـة، ضمـن برنامـج "بنـاء قـدرات المعلمين" الـذي انطلق 
في نيسـان الماضي، اسـتعدادًًا للعـام الـدراسي الجديد، في مسـعى لتعزيز مهارات 

المعلـمين ورفع جـودة العمليـة التعليميـة في المحافظة.

بمدينـة  افتتحـت  التـي  الـدورة  وتمثـل 
الحـالي،  تمموز  مـن   19 في  الشـدادي، 
أحـدث محطـات البرنامـج التدريبـي، إذ 
يشـارك فيهـا 125 معـلامًا ومعلمـة مـن 
مختلـف مـدارس المنطقـة، فـيما أكـدت 
اسـتمرار  والتعليـم  التربيـة  مديريـة 
تنفيـذ الـدورات تباعًًـا في مناطق أخرى 
مـن المحافظـة، بمما يتيـح تدريـب أعداد 

التعليميـة. الكـوادر  إضافيـة مـن 
ويـأتي اسـتمرار هـذه الـدورات في وقت 
بمحافظـة  التعليـم  قطـاع  فيـه  يواجـه 
الحسـكة تحديـات تتعلق بواقـع المدارس 
والإمكانـات المتاحـة، مـا يدفـع الجهـات 
تطويـر  على  التركيـز  إلى  التربويـة 
أهـم  أحـد  بوصفهـم  المعلـمين  مهـارات 

التعليميـة. العمليـة  عنـاصر 

تأهيل المعلمين قبل العام الدراسي
في  والتعليـم  التربيـة  مديريـة  بحسـب 
تطويـر  إلى  الـدورة  تهـدف  الحسـكة، 
قـدرات المعلمين في تطبيـق استراتيجيات 
التعلـم النشـط داخـل الغـرف الصفيـة، 
إلى جانـب تعزيـز مهاراتهـم في تقديـم 
الدعـم النـفسي والاجتماعـي للطلبة، بما 
أكثر  تعليميـة  بيئـة  إيجـاد  يسـاعد على 
تحـسين  في  ويسـهم  وتحفيـزًًا،  ا  أمانـ�

جـودة التعليـم.
تدريبيـة  جلسـات  البرنامـج  ويتضمـن 
نظريـة وعمليـة يشرف عليهـا مدربـون 
التعلـم  أسـاليب  على  تركـز  مختصـون، 
وتنشـيط  الصـف،  وإدارة  الحديثـة، 
التعامـل مـع  الطلبـة، وآليـات  مشـاركة 
التـي  والاجتماعيـة  النفسـية  التحديـات 
تدريـب  إلى  إضافـة  يواجهونهـا،  قـد 
المشـاركين على تصميـم أنشـطة تعليمية 
مـن  بـدالًا  والمشـاركة  التفـكير  تشـجع 

التلـقين. على  الاعـتماد 

وأكـد القائممون على البرنامـج أن هـذه 
التعـاون  إطـار  في  تـأتي  الـدورات 
والتعليـم  التربيـة  مديريـة  المسـتمر بين 
"يونيسـف"،  ومنظمـة  الحسـكة  في 
الكـوادر  قـدرات  بنـاء  إلى  الهـادف 
التعليميـة وتطويـر الممارسـات التربويـة 
التحصيـل  مسـتوى  على  ينعكـس  بمما 

للـطلاب. الـدراسي 
كما أشـار المجمـع التربـوي إلى أن دورة 
جديـدة سـتنطلق الأسـبوع المقبـل ضمن 
البرنامـج نفسـه، في تأكيد على اسـتمرار 
الخطـة التدريبيـة وعـدم اقتصارهـا على 

الشـدادي. منطقة 

برنامج بدأ في نيسان
 ، لا تعد دورة الشـدادي برنامجًًـا منفصالًا
في  بـدأت  سلسـلة  ضمـن  تـأتي  وإنمما 
11 مـن نيسـان الماضي، عندمـا أطلقـت 
بالتعـاون  والتعليـم،  التربيـة  مديريـة 
مـع "يونيسـف"، برنامـج "بنـاء قـدرات 
المعلـمين" في مختلـف مناطـق المحافظة.

ووفـق مديرية التربيـة والتعليم، تسـتمر 
كل دورة خمسـة أيـام، وتتضمـن محاور 
والإدارة  النشـط  التعلـم  تشـمل  رئيسـة 
الصفيـة والدعـم النـفسي والتعامـل مع 
صعوبـات التعلم، وهـي موضوعات ترى 
لتطويـر  أساسًًـا  تشـكل  أنهـا  المديريـة 

الأداء التعليمـي داخـل الصفـوف.
الحسـكة،  في  والتعليـم  التربيـة  مديـر 
تصريحـات  في  قـال  البري،  عدنـان 
سـابقة، إن البرنامـج يسـتهدف تدريـب 
نحـو 2000 معلـم ومعلمـة في مدينتـي 
الحسـكة والقامـشلي، قبـل الانتقـال إلى 
بمما  نفسـها،  بالأعـداد  جديـدة  مرحلـة 
يوسـع قاعـدة المسـتفيدين مـن التدريب 

المقبلـة. الـفترة  خلال 
وأضـاف أن البرنامـج يـأتي ضمـن خطة 

والتعليـم  التربيـة  وزارة  بين  مشتركـة 
دعـم  تسـتهدف  "يونيسـف"،  ومنظمـة 
جـودة  وتحـسين  التعليميـة  الكـوادر 

المحافظـة. في  التعليـم 
افتتحـت  الحـالي،  تمموز  مـن   12 وفي 
تدريبيـة أخـرى بمدينـة  المديريـة دورة 
الحسـكة، اسـتهدفت 35 معـلامًا ومعلمة، 
والتعلـم  النـفسي  الدعـم  على  وركـزت 
النشـط، قبـل أن تنتقـل أحـدث مراحـل 
مـع  الشـدادي،  مدينـة  إلى  البرنامـج 
مناطـق  في  الـدورات  تنفيـذ  اسـتمرار 

أخـرى.

كيف يُُختار المشاركون؟
بحسـب ما أفاد بـه معلمون عنـب بلدي، 
فـإن الـدورة الحاليـة مدفوعـة الأجر من 
قبـل منظمـة "يونيسـف"، وهو ما شـجع 
التسـجيل، في  المعلـمين على  عـددًًا مـن 
ظـل الظـروف الاقتصادية التي يعيشـها 

العاملـون في القطـاع التعليمي.
وقـال المعلـم محمـد معيـوف، إن إدارات 
ترشـيح  كوادرهـا  مـن  الـدارس طلبـت 
في  للمشـاركة  المعلـمين  مـن  عـدد 
الـدورات، موضحًًـا أن الراغـبين سـجلوا 

الـدارس. إدارات  لـدى  أسماءهـم 
عـادت  المشرفـة  الجهـات  أن  وأضـاف 
ـا وطلبت ترشـيح معلـمين إضافيين  لاحق�
أتـاح  مـا  وهـو  شـواغر،  وجـود  بعـد 
الكـوادر  أكبر مـن  أمـام عـدد  الفرصـة 
للمشـاركة، على أن تسـتمر العمليـة مـع 
انـطلاق المراحـل المقبلـة مـن البرنامـج.

"يونيسـف"  أن إشراف  ويـرى معلمـون 
على البرنامـج وفر بيئة تدريبيـة منظمة، 
مـع اعـتماد الجانـب العـملي إلى جانـب 
المحـاضرات النظريـة، الأمـر الذي سـاعد 
محتـوى  مـن  الاسـتفادة  زيـادة  على 

الـدورة.

معلمون: التدريب ينعكس 
على الطالب أوالًا

أحـد  وهـو  الحمـد،  سـامي  المعلـم 
المشـاركين في البرنامـج، قـال إن الدورة 
بـدء  قبـل  مناسـب  توقيـت  في  جـاءت 

المعلـمين  أن  ـا  مضيف� الـدراسي،  العـام 
بحاجـة باسـتمرار إلى تطويـر أدواتهـم 
الأسـاليب  مـع  ينسـجم  بمما  التعليميـة 

التدريـس. في  الحديثـة 
وأوضـح لعنب بلـدي أن أكثر ما اسـتفاد 
منه هـو التعرف إلى آليات التعلم النشـط 
التي تحـول الطالب مـن متلـقٍٍ للمعلومة 
إلى  الصـف،  داخـل  فاعـل  عـنصر  إلى 
جانـب تطبيق أنشـطة تسـاعد على تنمية 

التفـكير والعمـل الجماعي.
وأضـاف أن الجانـب العـملي كان الأكثر 
تجربـة  للمعلـمين  أتـاح  لأنـه  فائـدة، 
مجموعـات  داخـل  الجديـدة  الأسـاليب 

الصفـي. الواقـع  تحـاكي  تدريبيـة 
مـن جهتهـا، قالـت المعلمـة نـور العبـد، 
النـفسي والاجتماعـي  الدعـم  إن محـور 
كان مـن أبـرز محـاور الـدورة، خاصـة 
إلى  الطلبـة  مـن  كـثير  في ظـل حاجـة 
تجـاوز  على  تسـاعدهم  مدرسـية  بيئـة 
الضغـوط النفسـية التي خلفتها سـنوات 

لنزاع. ا
وأضافـت أن التدريـب ركـز على كيفيـة 
يعـاني  الـذي  الطالـب  مـع  التعامـل 
صعوبـات نفسـية أو اجتماعيـة، وآليـات 
تعزيـز الثقـة بالنفس داخـل الصف، إلى 
جانـب أسـاليب تشـجيع المشـاركة وعدم 

التلـقين. على  الـدرس  اقتصـار 
أمـا المعلم فـارس المحمد فقـال إن الدورة 
تطبيقهـا  يمكـن  عمليـة  أدوات  قدمـت 
مبـاشرة داخـل الصفوف، ولا سـيما فيما 
يتعلـق بـإدارة الوقـت، وتنظيم الأنشـطة 
الصفيـة، والتعامل مـع الفـروق الفردية 

الطلاب. بين 
على  يقـتصر  لم  التدريـب  أن  وأضـاف 
الجوانـب النظريـة، بـل تضمـن تماريـن 
مـا  المعلـمين،  بين  ونقاشـات  تطبيقيـة 
الـخبرات والاسـتفادة مـن  تبـادل  أتـاح 

المختلفـة. التجـارب 
ويـرى أن اسـتمرار البرنامـج في مختلف 
مناطـق المحافظـة سـيتيح الفرصـة أمام 
لاكتسـاب  المعلـمين  مـن  أكبر  أعـداد 
المهـارات نفسـها، وهو ما سـينعكس على 

مسـتوى التعليـم بصـورة عامـة.

أكثر من تطوير مهارات
رغـم الترحيـب الواسـع بالـدورات، يرى 
أن نجاحهـا يرتبـط  المعلـمين  عـدد مـن 
أيضًًـا بقـدرة الـدارس على تـوفير بيئـة 
خلال  يتعلمونـه  مـا  لتطبيـق  مناسـبة 

التدريـب.
التعلـم  استراتيجيـات  أن  إلى  وأشـاروا 
تعليميـة  وسـائل  إلى  تحتـاج  النشـط 
وتجهيـزات صفيـة مناسـبة، إضافـة إلى 
الأنشـطة  بتنفيـذ  تسـمح  طلاب  أعـداد 
لا  مـا  وهـو  فعالـة،  بصـورة  التعليميـة 

الـدارس. جميـع  في  يتوفـر 
هـذه  باسـتمرار  معلمـون  يطالـب  كما 
وعـدم  دوريـة،  بصـورة  البرامـج 
مـع  واحـدة،  مرحلـة  على  اقتصارهـا 
الكـوادر  جميـع  لتشـمل  توسـيعها 
التعليميـة، واعـتماد معـايير واضحة في 
اختيـار المشـاركين، بمما يضمـن وصول 
مـن  ممكـن  عـدد  أكبر  إلى  التدريـب 

القطـاع. في  العامـلين 
البرامـج  أن  المشـاركون  ويـرى 
في  مهمـة  خطـوة  تشـكل  التدريبيـة 
تطويـر الأداء المهنـي للمعلـمين، لكنها 
تحـسين  مـع  تترافـق  أن  إلى  تحتـاج 
الوسـائل  وتـأمين  الـدارس،  واقـع 
التعليميـة، وتـوفير بيئة عمل مسـتقرة 
تسـاعد على تحويـل المهارات المكتسـبة 
الغـرف  داخـل  يوميـة  ممارسـات  إلى 

لصفيـة. ا
وفي ظـل اسـتمرار البرنامـج واتسـاع 
في  جديـدة  مناطـق  ليشـمل  نطاقـه 
مديريـة  تراهـن  الحسـكة،  محافظـة 
مـع  بالتعـاون  والتعليـم،  التربيـة 
تدريـب  يسـهم  أن  على  "يونيسـف"، 
جـودة  تعزيـز  في  المعلـمين  آلاف 
لاسـتقبال  الـدارس  وتهيئـة  التعليـم، 
أكثر  بكـوادر  المقبـل  الـدراسي  العـام 
جاهزيـة، في وقـت يؤكد فيـه المعلمون 
أن الاسـتثمار في تأهيـل المعلـم يظـل 
العمليـة  تطويـر  عوامـل  أهـم  مـن 
بتحـسين  اقترن  مـا  متـى  التعليميـة، 
الإمكانـات  وتـوفير  المدرسـية  البيئـة 

لإنجاحهـا. اللازمـة 

تدريب معلمي الحسكة بالشراكة بين التربية ويونيسف
هــــل يكفـــــي؟

ســوريون أمــام مبنــى مديريــة النقــل فــي حمــاة ينتظــرون دورهم لإنهــاء معاملاتهم - 23 شــباط 2026 )مديرية النقــل في حماة(

تدريــب المعلميــن فــي مدينــة الحســكة بالتعــاون مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( - 12 تمــوز 2026 )عنب بلدي(
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رأي وتحليل

لنستصلح مستنقعنا بدالًا من الغوص في المستنقع اللبناني

صحافة السلام لمن لا يريدون السلام لسبب ما

  غزوان  قرنفل
 

ليس من الحكمة أن تبحث دولة أنهكتها الحرب 

عن ساحة لمعركة جديدة تخوضها نيابة عن 

الآخرين، وليس من الحصافة بطبيعة الحال 

أن تستبدل استحقاقات أزماتها الداخلية بأزمة 

إقليمية أكثر تعقيدًًا، فسوريا التي لم تندمل 

جراحها بعد، ولم تنهِِ آثار 14 عامًًا من الصراع، ولا 

تزال تواجه تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية 

هائلة، ليست بحاجة قطعًًا إلى الانخراط في 

صراع جديد على الأراضي اللبنانية مهما كانت 

الضغوط أو الإغراءات التي قد تمارَسَ عليها.

من الواضح تمامًًا أن ضغوطًًا أمريكية وإسرائيلية 

تمارَسَ على السلطة السورية بهدف دفعها لأداء 

دور عسكري أو أمني داخل لبنان بهدف مواجهة 

"حزب الله" ونزع سلاحه، أو إعادة ترتيب المشهد 

الأمني على الحدود السورية- اللبنانية، وسواء 

كانت هذه السيناريوهات قابلة للتحقق أم لا، 

فإن المعيار الذي ينبغي أن يحكم الموقف السوري 

يجب أن يكون في الإجابة عن السؤال الأساس: 

أين تكمن المصلحة الوطنية السورية في ذلك؟ 

والجواب في تقديري واضح تمامًًا، فالمصلحة 

الوطنية السورية لا تكمن في فتح جبهة جديدة، 

ولا في تحويل سوريا إلى طرف مباشر في 

صراع لبناني داخلي أو إقليمي، ذلك أن أي انخراط 

من هذا القبيل لن يكون مجرد عملية عسكرية 

خاطفة تنتهي خلال أيام أو أسابيع، بل سيولّّد 

صراعًًا مفتوحًًا تتداخل فيه الاعتبارات الطائفية 

والسياسية والإقليمية، ويستنزف الموارد والطاقات 

لعقود مقبلة.

الانزلاق إلى المستنقع اللبناني أسهل بكثير من 

الخروج منه، فالتوازنات اللبنانية شديدة التعقيد، 

وأي طرف خارجي يظن أنه قادر على حسمها 

بالقوة سيكتشف سريعًًا أنه أصبح جزءًًا من 

مشكلة أعقد لا جزءًًا من حل مفترض، فالحروب 

هناك لا تنتهي بانتصار عسكري حاسم، بل 

دائمًاً ما تتحول، بفعل وجود أطراف دولية أو 

إقليمية تغذيها، إلى حلقات متتابعة من العنف 

وردود الفعل والثأر السياسي، والسوريون الذين 

دفعوا أثمانًاً باهظة خلال السنوات الماضية، 

ليسوا مجبرين على أداء تلك الجزية السياسية 

والعسكرية لترامب ولحكومة الاحتلال الإسرائيلي 

نظير تطويب الشرع رئيسًًا أبديًًا لسوريا، 

والسوريون أيضًًا ليسوا مستعدين ولا مضطرين 

لدفع فاتورة حرب جديدة لا علاقة لها بأولوياتهم 

الوطنية، فالمواطن السوري الذي يعاني من تراجع 

مستوى المعيشة وانهيار الخدمات وتهالك البنية 

التحتية، لا ينتظر من دولته أن ترسل أبناءه إلى 

حرب جديدة، بل ينتظر منها أن تعيد بناء المساكن 

والمدارس والمستشفيات والاقتصاد، وأن توفر 

فرص العمل، وأن تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.

إن أخطر ما قد يحدث هو أن تتحول سوريا 

إلى ساحة لتقديم أوراق اعتماد سياسية لدى 

القوى الدولية، فلا يجوز أن يكون ثمن تحسين 

العلاقات مع هذه الدولة أو تلك هو دم السوريين 

ومستقبلهم، وإذا كان رضا الولايات المتحدة أو 

إسرائيل، أو أي قوة أخرى، مشروطًاً بانخراط 

سوريا في حرب استئصال ضد طرف لبناني، 

وجعل الجيش السوري مجرد فرق وكتائب 

مرتزقة، فإن هذا ثمن لا ينبغي لأي سلطة 

وطنية أن تقبل بدفعه، فالدول تُقُاس بقدرتها 

على حماية مصالح شعوبها، وليس بقدرتها 

على تنفيذ رغبات وسياسات الآخرين، فالسيادة 

تعني تمامًًا القدرة على قول "لا" عندما تتعارض 

المطالب الخارجية مع المصالح الوطنية.

واقع الحال يقول إن لدينا من الملفات الداخلية 

ما يملأ سنوات من العمل الدؤوب، فاقتصادنا 

يحتاج إلى إنعاش، ومؤسساتنا تحتاج إلى إصلاح، 

وقضاؤنا يحتاج إلى تعزيز استقلاله، وإدارتنا 

تحتاج إلى مكافحة الفساد، ومجتمعنا يحتاج إلى 

مصالحة وطنية حقيقية تعالج آثار الانقسامات 

والجراح التي خلّفّتها سنوات الحرب، وتلك التي 

صنعت جروحًًا غائرة في الجسد على يد السلطة 

الجديدة، وبالتالي فإن استصلاح هذا "المستنقع" 

الداخلي أولى ألف مرة من الغوص في مستنقع 

جديد خارج الحدود، فكل ساعة تُصُرف في إعادة 

بناء الداخل السوري هي استثمار في مستقبل 

البلاد، فيما كل لحظة تُهُدر في نزاع خارجي تعني 

مزيدًًا من التأخر ومزيدًًا من الاستنزاف بلا طائل.

لقد دفعت المنطقة كلها ثمنًًا باهظًًا بسبب 

السياسات التي اعتقدت أن القوة العسكرية 

قادرة على حل الأزمات السياسية، ولم تنجح تلك 

المقاربة إلا في إنتاج جولات جديدة من العنف 

والكراهية والانقسام، وليس من مصلحة سوريا 

أن تعيد إنتاج التجارب نفسها بينما هي بأمس 

الحاجة إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار وإعادة 

البناء.

ما يحتاج إليه السوريون اليوم سلطة تنصرف 

إلى تجفيف واستصلاح مستنقعها وإصلاح 

بيتها الداخلي، وإلى مشروع وطني يغذي الأمل 

بالمستقبل، لا إلى مشروع عسكري يفتح أبواب 

المجهول عليهم، لأن العمل على بناء مجتمع 

متسماك واقتصاد منتج ومؤسسات تمتثل 

للقانون وخدمة مصالح المواطن، هو أولوية 

السوريين جميعًًا، وليس دفع جزية التحرير نيابة 

عن السلطة لترامب ونتنياهو من دماء أبنائهم.

  علي عيد

لا أستغرب حين يكتب خبير أو صحفي أو 
أكاديمي متخصص في صحافة السلام، فيرد 

عليه شخص متعلم بعبارة "لا تصالح ولو قيل 
رأس برأس".

صحافة السلام هي النقيض التام لصحافة 
الحرب، وليست لكل الأطراف مصلحة في واحدة 
من "الصحافتين"، لكن المجتمع ككل هو صاحب 

المصلحة، وهذا وفق معايير تستند إلى تجارب 
التاريخ، وإرشادات ونصائح المنظمات الدولية 

المعنية والمتخصصة. 
أول ما يمكن استخلاصه من دروس صحافة 
السلام هو أنها تتطلب صبرًاً وفهمًاا لطبيعة 

التناقضات في المجتمع، ومصالح مختلف 
الأطراف في البيئات التي تشهد نزاعًًا على خلفية 

سياسية أو اقتصادية أو عرقية، أو غيرها من 
التناقضات.

وما ينطبق على سوريا اليوم لا يخصها وحدها، 
إذ أشارت دراسة "مسارات السلام" 2018، إلى أن 
البلدان المتضررة من الصراع والعنف ستضم نحو 

نصف سكان العالم بحلول عام 2030، ما يعني 
أن الحرب قائمة ما لم تمنعها إرادة السلام، وأن 

ضحاياها يزدادون، وفي هذا دلالة على أثرها وأثر 
إعلامها السلبي على البشرية.

كما تشير الدراسة الصادرة بشكل مشترك بين 
الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى دور تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات، وتحركات السكان، وتغير 
المناخ، وهي عوامل تخلق مخاطر مشتركة يجب 

إدارتها على المستويين الوطني والدولي.
صحافة السلام لا تعني بأي شكل من الأشكال 

تشجيع الإفلات من العقاب أو التعدي على 
حقوق الضحايا، ولا التوقف عن تحقيق العدالة، 

بل إن تلك المبادئ هي جزء أصيل من صحافة 
السلام، إلا أن السؤال: كيف ننتج صحافة 

حساسة للنزاعات دون تغذية النزاعات نفسها 
ودون هضم لحقوق الضحايا أو المتضررين. 

بناء على ما سبق، يؤكد متخصصون، كما جاء 
War Preven� )في منصة "مبادرة منع الحروب") 

tion Initiative( أن الجهات الفاعلة في السلام 
يجب أن تلتزم بمبدأ "عدم الإضرار" عند أي إجراء 

أو تدخل في النزاع، والسعي إلى "تجنب الآثار 
السلبية أو التخفيف من حدتها".

ويعترف الباحثون بافتراض مفاده: "حتى 
مبادرات بناء السلام الحسنة النية يمكن أن تكون 

لها عواقب سلبية، وإن كانت غير مقصودة". 
وتتلخص العواقب في: 

- تفاقم الانقسامات بين جماعات الصراع.
- تزايد الخطر على المشاركين في أنشطة السلام.

- تعزيز العنف الهيكلي أو العلني.
- إشغال الموارد البشرية والمادية عن أنشطة 

السلام المنتجة.
- زيادة السخرية.

- تهميش السكان المحليين.
ولتجنب العواقب السلبية، هناك أسس علمية 

يجب اتباعها، كما يتطلب الأمر فهمًاا وتفسيرًاً 
عميقين لما يتسبب في تغذية النزاع، حتى ولو 

كانت النية سليمة.
مقابل صحافة السلام، على كل صحفي أن 

يعرف أن هناك صحافة تغذي الحرب، بعضها 
عن وعي، ووجود مخاطر لا يعني الانصراف عن 
جهود الإعلام للانتقال من الاشتباك العنيف إلى 

الاشتباك الإيجابي )العنف الإيجابي(. 

الصحافة المغذية للانقسام والحرب تعمل على 
ثلاثة محاور:

التصعيد قبل النزاع: 
- يركز الإعلام على إبراز التوترات أو المظالم أو 

المنافسات، والدفع بها أمام الرأي العام.
- الاستقطاب: الانتقال إلى تقسيم المجتمع بناء 
على الهوية )دينية، عرقية، ثقافية-اجتماعية(، 

وتعزيز مفهوم "نحن/ هم".
التعبئة: 

ينتقل الإعلام إلى الدفع بتحويل التناقضات التي 
يغذيها إلى سلوك عملي، قد يتطور إلى عنف، 

ويستخدم أدوات مثل:
- السيطرة على السردية وتقديم رواية تخدم 

الأهداف العسكرية أو السياسية.

- تقديم معلومات مضللة وبيانات كاذبة وصور 
مفبركة وحملات إلكترونية لإرباك المنافسين 

وتجنيد الحلفاء.
- التضخيم العاطفي بالتركيز على الفظائع 

و"عكس التهديد" أو التهديدات الوجودية لحشد 
الدعم العام وتبرير التصعيد. 

ما بعد النزاع: 
ينتقل الإعلام إلى مرحلة الاستثمار في الشك 

والاختلافات لأهداف قد تكون سياسية أو 
عسكرية. 

تكون النتائج في الحصيلة على شكل ضحايا من 
المدنيين، أو نزاعات طويلة الأمد، وتقويض أمن 

المجتمع وضرب الاقتصاد.
مقابل المحاور الثلاثة، التي تعمل عليها صحافة 

الحرب، يمكن لصحافة السلام أن تقدم خدمة 
بالغة الأهمية.

قبل النزاع: تقدم الصحافة الحساسة للنزاع 
محتوى تفسيريًًا، يحدّّ من الاستقطاب ويركز 

على المبادرات والحلول، ويدعم التواصل بدل 
الانقسام. 

كما تلعب وسائل الإعلام دور "الإنذار المبكر" عبر 
تعزيز حضور صوت السلام، والتنبيه من الآثار 

المترتبة عن النزاع.   
التعبئة: يقدم الإعلام رواية معقولة عن الأحداث، 

ويبتعد عن المحتوى والمصطلحات المغذية 
للكراهية، ويشرح الآثار المترتبة عن العنف. 

ما بعد النزاع: يذكّّر باستمرار بالنتائج السلبية، 
دون إغراق في الألم، كما يذكّّر بأن الحلول لا 

تأتي بالعنف، ويعمل على إبراز أصوات إيجابية، 
ومبادرات، ويمنع استدامة النزاع، كاشفًًا عن 

مصالح الأطراف المتنازعة وتناقضاتها مع 
مصالح المجتمع والقيم الإنسانية. 

أي حرب أو انقسامات لها ضريبة مؤلمة ومدمّّرة، 
حتى ولو كانت لها مبرراتها المنطقية لدى شرائح 

من البشر، ما يعني أن تجنبها يجب أن يكون 
هدفًًا إنسانيًًا وقانونيًًا وأخلاقيًًا.

يعد الإعلام من أهم أدوات الحرب، ومهما دفعت 
صحافة السلام من ضرائب، إلا أنها الخيار الوحيد 

مقابل صحافة الحرب.. وللحديث بقية.

عنب بلدي
ملف العدد  753  

الأحد 26  تموز / يوليو 2026

إعداد:
وسيم العدوي 
ركان الخضر 
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طفا ملف الوقف في سوريا على السطح ليحتل مساحة واسعة من النقاشات 

العامة والتحليلات عبر وسائل الإعلام، في ظل التصريحات الواردة من مسؤولي 

وزارة الأوقاف السورية عن خططها لاستعادة أملاك الوقف وإعادة تنظيمها، وسط 

اتهامات للنظام السابق بإهمال الملف واستغلاله لمصالح ضيقة لبعض المسؤولين 

آنذاك الذين استغلوا حالات الفساد بمؤسسات الدولة.

تصريحات "الأوقاف السورية" حول إعادة تنظيم مسألة الوقف لا تخلو من بعض 

التحديات المتمثلة في تدقيق سجلات عشرات آلاف العقارات الوقفية الورقية، وتحديث 

المنظومة القانونية التي تحكم هذا الملف، لاستعادة هذه العقارات وزيادة عائداتها 

الاستثمارية المتواضعة، خاصة أن أغلبيتها تندرج تحت قانون الإيجار القديم.  

عنب بلدي تسلط الضوء في هذا الملف على الوقف في سوريا من خلال دراسة حجمه 

والتحديات القانونية التي قد تواجه الخطوات الحكومية في هذا الملف، والطرق 

الاقتصادية الأنجح لاستثماره وصوالًا إلى تحقيق أفضل مردود يمكن تحصيله.

أكثر من 37 ألف عقار.. كيف تدار؟ 

"الأوقاف" تفتح 
صندوق أملاكها المنهوبة
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رغـم قـدم الأملاك الوقفية في سـوريا التي تعـود إلى بدايات دخـول الإسلام إلى بلاد 
الشـام، فـإن مسـألة توثيقهـا ترجـع إلى حقبـة السـيطرة العثمانيـة على المنطقة، 
حيـث دخلت آنـذاك مرحلة التنظيـم، من خلال تثبيتهـا في "حجة وقفيـة" تُكُتب في 
المحاكـم الشرعيـة بحضور القاضي والشـهود، قبل تثبيتها في السـجلات الرسـمية.

وتبرز أهميـة هـذه السـجلات في ظل الأحاديـث عن توجـه وزارة الأوقاف السـورية 
لاسـتعادتها مـن الدولة التركية، والاسـتعانة بها لتدقيـق العقـارات الوقفية للوصول 

إلى الأرقـام الدقيقة لهـذه الأملاك ومواقعهـا وملكيتها الأصلية.

ولم تتوقـف عمليـات توثيـق أملاك الوقـف 
دخـول  فمـع  العثمانـيين،  فترة  على 
في  سـوريا  على  وسـيطرتهم  الفرنسـيين 
عشرينيـات القـرن الماضي، دخلـت مرحلـة 
توثيـق الوقـف مرحلـة جديـدة مـع دخول 
السـجل العقـاري، بعـد صدور القـرار رقم 
"188" لعـام 1926، الـذي حصر أصـول 
الأوقـاف عبر منحهـا قيودًًا عقارية تحسـم 

. لملكية ا

القانون "31" 
الناظم للاستثمارات الوقفية

حالي�ـا  سـوريا  في  الوقـف  ملـف  يتبـع 
للقانـون رقـم "31" الصـادر عـام 2018 
الأوقـاف، ومـن  الـذي ينظـم عمـل وزارة 
ضمنها مسـألة الأملاك الوقفيـة، عبر منحه 
عـددًًا مـن المهـام للمجلـس المركـزي الذي 

يترأسـه وزيـر الأوقـاف.
وتتضمـن مهام المجلـس المركـزي للأوقاف 

التالية: الصلاحيـات 
- إقـرار عقود المشـاركة واسـتثمار الأوقاف 
بمما يحقـق أفضـل العوائـد الاسـتثمارية، 
والموافقـة على اسـتثمار الأوقـاف المنقولـة 
بمما  الإسلاميـة،  الشريعـة  أحـكام  وفـق 
في ذلـك المسـاهمة في البنـوك الإسلاميـة 

الإسلامـي. التـأمين  وشركات 
- وضـع نظـام جبايـة عائـدات الأوقـاف، 
وتحديـد  الجُُبـاة  اسـتخدام  وأصـول 
لـضمان  وعملهـم  وواجباتهـم  حقوقهـم 

الأوقـاف. حقـوق 
اللازمـة  والأسـس  الأنظمـة  وضـع   -
لاسـتثمار وتـأجير الأوقـاف وتنميتهـا وفق 
نظام البناء والتشـغيل والتحويـل والإعادة، 
ووضـع دفاتـر الشروط الحقوقيـة والفنية 

والماليـة الخاصـة باسـتثمار الأوقـاف.
مـع  المبرمـة  العقـود  تنفيـذ  متابعـة   -
الوقفيـة وتصديـق  للعقـارات  المسـتثمرين 
العقـارات  هـذه  واسـتثمار  تـأجير  عقـود 

الوقفيـة.

عشرات آلاف العقارات الوقفية 
بحاجة إلى تنظيم قانوني

عبر  بهـا  أدلى  صحفيـة  تصريحـات  في 
الماضي،  آذار  المحليـة في  المنصـات  إحـدى 
كشـف وزير الأوقـاف السـوري، محمد أبو 
الخير شـكري، أن الـوزارة تملـك 37,000 
عقـار وقفـي في سـوريا، أكثر مـن نصفها 
في حلـب، مـشيًرًا إلى أنهـا لم تسـتعد إلا 

%10 منهـا.
الوقفيـة  العقـارات  اسـتعادة  وتـعترض 
تحديـات قانونيـة، بحسـب الوزيـر، خاصة 
القديـم،  الإيجـار  بموضـوع  يتعلـق  مـا 
ضاربًاً مثـاالًا لبيت يعود للوقـف في منطقة 
ا  حاليـ� مؤجـر  دمشـق  بمدينـة  الشـاغور 
بـ150 ليرة سـورية سـنويًاً، بيـنما إيجاره 
وفـق الأسـعار الرائجـة حالي�ـا يتراوح بين 
400 و500 دولار شـهرًيًا، بحسـب شكري.

ا على تعديـل  وتعمـل وزارة الأوقـاف حاليـ�
القانـون رقـم "31" الناظم لعمـل الوزارة، 
بما يـتماشى مع الأحـكام الفقهيـة المتعلقة 
الشـعب  مجلـس  على  لعرضـه  بالأوقـاف 

لإقراره.
أوقـاف  مديريـة  مديـر  قـال  مـن جهتـه، 
سـجلات  إن  بيرقـدار،  سـامر  دمشـق، 
العقـارات الوقفيـة موجـودة في مديريـات 
مـشيًرًا  الآن،  إلى  ورقـي  بشـكل  الأوقـاف 

على  رقمنتهـا  على  تعمـل  الـوزارة  أن  إلى 
السـورية. الجغرافيـا  كل  مسـتوى 

وأضـاف أن أغلـب هـذه العقـارات منظمـة 
على أسـاس الإيجـار القديـم الـذي يعد أقل 
نوع إيجار في سـوريا، منوهًًـا إلى أن وزارة 
الأوقـاف تعمـل على تعديـل هـذه العقـود 
وفـق القـوانين المرعيـة، في ظـل غيـاب أي 
قانـون لتعديـل القـوانين السـابقة الناظمة 

لعمل الـوزارة حتـى الآن.

العقارات الوقفية بين الهدم والفساد 
محمـد  السـوري،  الأوقـاف  وزيـر  أشـار 
أبـو الـخير شـكري، إلى تعـرض عـدد من 
سـنوات  خلال  للتـدمير  الوقفيـة  الأملاك 
الحـرب السـورية، وقـال إنـه تـم توقيـع 
عقـود اسـتثمارية لــ2800 محـل تجاري 
السـوق  في  الوقـف  لأملاك  تعـود  مهـدم 
الكـبير بحلـب، تنـص على الحصـول على 
قبـل  مـن  بنائهـا  بعـد  إيجارهـا  عائـدات 
المسـتثمرين الذين كانوا يشـغلونها سـابقًًا.

الوقفيـة لم  العقـارات  أن  كما بنيّن شـكري 
تكـن اسـتثناء مـن عمليـات الفسـاد التـي 
انـتشرت في حقبـة نظـام الأسـد، متـهامًا 
وزيـر الأوقـاف في عهـد النظـام السـابق، 
القانـون  بتفصيـل  السـيد،  السـتار  عبـد 
"31" الناظـم لعمـل الـوزارة على مقاسـه، 
الوقفيـة  العقـارات  بعـض  أن  موضحًًـا 
تعرضت للبيـع لبعض الشـخصيات النافذة 
خطـوة  في  الأسـد  نظـام  على  المحسـوبة 
تخالـف أحـكام الشريعـة التـي تمنـع بيع 
الوقـف أو اسـتخدامه لأغـراض شـخصية.

أي  تشـهد  لم  سـوريا  أن  شـكري  وأكـد 
للملكيـات خلال 60 سـنة  عمليـات وقـف 
مـن حكـم حـزب "البعـث" الـذي وصـل 
إلى السـلطة في آذار 1963، منوهًًـا إلى أن 
النـاس بدؤوا يعـودون إلى تسـجيل الوقف 
مع سـقوط النظـام، حيث تم تسـجيل 800 
عقـار وقـف جديـد منـذ تـولي الحكومـة 

الجديـدة.
وقال شـكري، إن عوائـد الوقف لا تدخل في 
ـا أن هناك  الميزانيـة العامـة للدولـة، مضيف�
أوجهًًـا محددة لاسـتثمار هـذه العوائد التي 
تنـحصر في خدمـة الدين وبعـض مجالات 
العمـل الخيري، بـدءًًا من علـوم القرآن إلى 
التعليـم الشرعـي وصـوالًا إلى تقديم بعض 

الأعمال الخيريـة في مسـاعدة المجتمع.
وبنيّن أن رواتـب وأجـور الأئممة والخطبـاء 
في المسـاجد تـم إلحاقهـا بميزانيـة الدولة، 
بعدمـا كانـوا يحصلونهـا من عوائـد الوقف 

خلال حقبـة نظام الأسـد.

التوزع والقيمة والعوائد
عنـب بلـدي حصلـت على مجموعـة أجوبة 
الأوقـاف  وزيـر  معـاون  مـن  حصريـة 
السـوري لشـؤون الوقـف، سـامر بيرقدار، 
تتعلق بعـدد العقارات وتوزعهـا الجغرافي، 

وقيمتهـا وعوائدهـا.
ا بل هو  عـدد العقـارات الوقفية ليـس ثابتـ�
في ازديـاد مسـتمر، فمنذ التحريـر )كانون 
تـم  الحـالي،  الوقـت  حتـى   )2024 الأول 
عقـار   1100 تجـاوزت  زيـادة  تسـجيل 

جديد. وقفـي 
وسر هـذه الزيـادة أن منهـا مـا هـو مبني 
ا، ومنهـا مـا هـو "عقارات  وموقـوف حديثـ�
لكـن  سـابقًًا  موجـودة  كانـت  مكتشـفة" 
أتبـاع النظـام كانـوا متـورطين في طمس 

الرسـمية  وأوراقهـا  ثبوتياتهـا  وإخفـاء 
لتغييبهـا عـن الأوقـاف، بحسـب المسـؤول 

الأوقـاف. وزارة  في 
ويتجـاوز العدد الإجمالي الحـالي للعقارات 
الوقفيـة، بعد سـيطرة الحكومة على مناطق 

شمال شرقي سـوريا، 37,000 عقار.
- التـوزع الجغرافي الدقيـق )من الأعلى إلى 

الأدنى(:
1. حلـب وريفها: تضـم الكتلة الـكبرى، إذ 
إن فيهـا أقـل مـن نصـف إجمالي العقارات 
 18,000 إلى   17,000 قرابـة  )أي  بقليـل 

ر(. عقا
المرتبـة  في  تـأتي  وريفهـا:  دمشـق   .2
الثانيـة، حيث تضـم ربع العقـارات الوقفية 

عقـار(.  9000 قرابـة  )أي 
3. بقيـة المحافظات السـورية: يتوزع عليها 

ما تبقـى من العقـارات الوقفية.

قيمة العقارات الوقفية 
تتنـوع العقـارات الوقفية، بحسـب بيرقدار، 

العقارية: المجـالات  لتغطي جميـع 
- عقـارات تجاريـة: مثـل المحال والأسـواق 

والمكاتب.
الصالحـة  الأراضي  زراعيـة:  عقـارات   -

الزراعـي. والاسـتثمار  للزراعـة 
- عقارات سكنية: شقق وبيوت.

وحـول مفهـوم الوقـف، أوضـح بيرقـدار 
أن "الوقـف في أصلـه يمثـل أفضـل وأجود 
مـا كان يملكـه الواقـف مـن أملاك خاصة، 
واختـار بملء إرادته أن يجعله ويحبسـه في 

سـبيل اللـه تعالى".

أولوية استعادة العقارات الوقفية
الـوزارة لا تصنـف الاسـتعادة بحسـب نوع 
الأرض )سـلطاني أو أميري(، قـال بيرقدار، 
عليهـا،  اليـد  بـل بحسـب شرعيـة وضـع 

وذلـك وفـق الآتي:
- الأولويـة الأولى والقصـوى للاسـتعادة: 
هـي كل مـا كان مأخـوذًًا ومسـتولى عليـه 
مـن قبـل أتبـاع النظـام وسماسرتـه الذين 
على  وتحايلـوا  الرسـمية  الأوراق  زوروا 
غير  بطـرق  عليهـا  للحصـول  الممزادات 
شرعيـة، وكل مـا يثبـت أنه تحت يـد هؤلاء 
على  جاهـدة  الـوزارة  تعمـل  الـسماسرة 

إعادتـه فـورًًا للوقـف.
- التعامـل مـع عامـة النـاس: أمـا مـا أُخُذ 
بحـق وبطـرق قانونيـة سـليمة مـن قبـل 
بموجـب  الشـعب  وعامـة  النـاس  عـوام 
القـوانين والأنظمـة السـابقة )دون كذب أو 
نصـب أو احتيـال أو تزوير(، فـإن الوزارة 
الاتفاقيـات  ستسـتمر  بـل  تسـتعيده  لـن 

والعقـود المبرمـة معهـم بشـكل طبيعـي.

العقارات الوقفية وغايات استثماراتها
تعتمـد آلية الإدارة الحالية، بحسـب بيرقدار، 
الوقفيـة  العقـارات  أغلـب  أن  مبـدأ  على 

الحكمـي"  "التمديـد  بنظـام  محكومـة 
للعقـود، وبالتـالي فهـي مسـتمرة ومُُـدارة 

الجاريـة. والأنظمـة  القـوانين  بحسـب 
ا، أو  أمـا العقـارات التـي يتـم وقفها حديثـ�
تلـك التـي تنجـح الـوزارة في اسـتعادتها 
مـن "النصـابين وأتبـاع النظـام"، بحسـب 
وصـف بيرقـدار، فتتـم إدارتها واسـتثمارها 
بطريقة تحقـق العائد الاسـتثماري الأفضل 
الذي يعـود بالنفـع على شرط واقفها، وبما 
يتوافـق تمامًًـا مـع نيتـه ومصـارف الوقف 

التـي حددهـا في وصيته.

عوائد استثمارات الأوقاف
السـوري  الأوقـاف  وزيـر  معـاون  أشـار 
أن  إلى  بيرقـدار،  الوقـف، سـامر  لشـؤون 
الممردود المالي العـام للـواردات الوقفيـة بدأ 

الملحـوظ. التدريجـي  بالارتفـاع 
وتحـدث عـن الهـدف الاستراتيجـي )خطة 
الخمس سـنوات(، إذ وضعت الـوزارة خطة 
للوصـول بعـد خمـس سـنوات إلى الاكتفاء 
الـذاتي الكامـل لجميـع موظفـي الأوقـاف 
)إمـام، خطيـب، مـؤذن، خـادم  الدينـيين 
مسـجد( بحيـث يتقـاضى كل فـرد منهـم 
راتب�ـا شـهريًاً يعـادل 100 دولار أمـريكي.

والهـدف الأسـاسي حالي�ـا لعمـل الـوزارة، 
بحسـب بيرقـدار، هـو تـأمين الحـد الأدنى 
مـن المعيشـة والاكتفـاء الـذاتي لـن يعمل 

في الحقـل الدينـي.
ويبلـغ عدد هـؤلاء العاملين نحـو 40,000 
شـخص، وهـذا يعنـي أن الـوزارة بحاجـة 
إلى 48 مليـون دولار سـنويًاً لتغطيـة هذه 

فقط. الرواتـب 

الواقع المالي بين الماضي والحاضر 
منـذ  الإجماليـة  الوقـف  واردات  ارتفعـت 
التحريـر مـن 1.65 مليـون دولار لتصـل 
اليـوم إلى سـبعة ملايين دولار، وفق الأرقام 

التـي كشـفها المسـؤول في الـوزارة.
رواتـب  على  الارتفـاع  هـذا  وانعكـس 
مـن  الرواتـب  رفـع  تـم  حيـث  العامـلين، 
سـورية،  ليرة   100,000 إلى   3,000
وسيسـتمر الرفع بشـكل تدريجي ومسـتمر 
بالتوازي مـع أي زيادة تطـرأ على الواردات 

الوقفيـة.

من يستثمر العقارات الوقفية
 ومن يرممها؟

يقوم اسـتثمار عقارات الوقـف أو ترميمها، 
بحسـب بيرقـدار، على أنماط هي:

- الاسـتثمار التجـاري والتنميـة: حتى هذه 
اللحظـة، فإن جميـع المسـتثمرين والجهات 
التي ترغب في اسـتثمار أو تنميـة العقارات 
الوقفيـة هي جهات محلية سـورية بنسـبة 

.100%
إلى  نظـرًًا  الأثريـة:  الأوقـاف  ترميـم   -
التكلفـة العاليـة والـخبرات المطلوبة لترميم 

الأثـري  الطابـع  ذات  الوقفيـة  العقـارات 
والتاريخـي، فـإن الجهات التـي تتولى هذه 
المهمـة هـي جهـات دوليـة تضـم جمعيات 

ودوالًا متعـددة مهتمـة بـالتراث.
أما المسـتفيد الحصري فهـو وزارة الأوقاف 
)وتحديـدًًا لخدمـة ورعاية 17,100 مسـجد 
الــ40,000  دفـع مسـتحقات  مـن خلال 

ديني. موظـف 
وتحـدث بيرقـدار عن فصل الـكادر الإداري 
عـن عوائـد الوقـف، موضحًًـا أن موظفـي 
وزارة الأوقـاف والمديريـات التابعـة لها من 
الإداريين )والبالـغ عددهـم حـوالي 1,000 
موظـف إداري( لا يأخـذون رواتبهـم مـن 
دولـة  موظفـو  هـم  بـل  الوقـف،  عوائـد 
الشـهرية  رواتبهـم  يتقاضـون  رسـميون 

مبـاشرة مـن ميزانيـة الدولـة العامـة.

وزارتا المالية والاقتصاد
 خارج إدارة الوقف

الشرعيـة  الطبيعـة  في  التـام  الفصـل 
والقانونيـة لأمـوال الوقـف، وفـق بيرقدار، 

هـي: لأسـباب  يعـود 
الوقفـي مـال خـاص وليـس مـاالًا  المال   -
عامًًـا: المال الوقفـي في أصلـه وجوهره هو 
ملكيـة خاصـة تبرع بها صاحبهـا )بما يقل 
عادة عـن ثلث أملاكـه( كصدقـة جارية في 
سـبيل الله ليضمن اسـتمرار الأجـر والثواب 
لـه بعـد مماته، فهـو تطبيق عـملي للوصية 
الشرعية الدينيـة، وبالتالي لا يجـوز للدولة 

معاملتـه كمال عام.
ا:  وقانونـ� شرعًًـا  مقـدّسّ  الواقـف  شرط   -
يجـب أن تُصُرف عوائـد الوقف بدقـة بالغة 
اشترطهـا  التـي  والمصـارف  للجهـة  ـا  وفق�
الواقـف في وصيتـه، ولا يحـق لأي جهـة 
حكوميـة )كالماليـة أو الاقتصـاد( دمج هذه 
الأمـوال بالخزينـة العامة للدولـة أو صرفها 
في مجـالات عامة أخـرى خارجة عن شرط 

لواقف. ا
وقال بيرقـدار، إن دور الأوقاف هو الإشراف 
والوصايـة، فالوقـف يتبـع لـوزارة الأوقاف 
بموجب القـوانين الصادرة منـذ عام 1950 
لتقوم بـدور الـوصي والمشرف على تطبيق 

الواقفين وحمايـة أملاكهم. شروط 
للتطويـر،  وتحـدث عـن رؤيـة مسـتقبلية 
إذ تسـتعد وزارة الأوقـاف لإطلاق "دبلـوم 
لمعلومـات الوقف" لتدريـس العلوم الشرعية 
بهـدف  بالأوقـاف،  الخاصـة  والقانونيـة 
لإدارة  مؤهـلين  للوقـف"  "نُظُّـّار  تخريـج 
هـذه الأملاك الخاصـة، وذلك بالتـوازي مع 
تعديـل عـدد مـن القـوانين الناظمـة لهـذا 

. ن لشأ ا
واختتـم معـاون وزيـر الأوقـاف بالتأكيـد 
على أن "المال الوقفـي مـال خـاص يصرف 
الأوقـاف  ووزارة  الواقـف،  شرط  بحسـب 
الأنظمـة  بحسـب  فقـط  عليـه  تشرف 

حالي�ـا". بهـا  المعمـول  والقـوانين 

قالـت المحاميـة أمـل الدبـاس قبلان، في حديـث إلى عنب بلـدي، إن نظام الوقـف هو نظام إسلامـي خالص، متفـرد في الشريعة 
الإسلاميـة، ولم تعرفـه التشريعـات الأخرى بصورتـه الأصلية، وإنما اقتبسـت كثيرًاً مـن أحكامه من الفقـه الإسلامي.

ويعـد الوقـف مـن الأنظمـة الراسـخة في الشريعـة الإسلامية، كما أخـذت بـه العديد مـن التشريعـات العربية، ومنهـا التشريع 
السـوري والسـعودي، مـع اختلافـات بسـيطة في الفـروع، وبقاء الأصـول والقواعـد العامـة متطابقـة إلى حد كبير.

تعريف الوقف والعقار الوقفي
 في الفقه والقانون السوري

للحديـث عـن العقـار الوقفـي، لا بـد أوالًا من 
الوقـف، بحسـب المحاميـة قـبلان،  تعريـف 
مـشيرة إلى أن الوقـف في اللغـة هـو الحبس 
فقـد  الفقهـي  الاصـطلاح  في  أمـا  والمنـع، 
تعـددت تعريفاته باختلاف المذاهـب الفقهية.

ومـن أشـهر هـذه التعريفـات ما جـاء في 
الوقـف  عـرّفّ  الـذي  الحنـبلي،  المذهـب 

بأنـه "تحبيـس الأصـل وتسـبيل المنفعـة"، 
وهـو التعريـف الـذي يسـتند إلى حديـث 
النبـي محمـد للصحـابي عمر بـن الخطاب 
عندمـا قـال لـه: "إن شـئت حبسـت أصلها 

وتصدقـت بهـا".
أمـا في القانون السـوري فقالـت المحامية 
تعريفـات  عـدة  أورد  المشرّعّ  إن  قـبلان، 
التشريعـات، منهـا  للوقـف في عـدد مـن 
الخاصـة  الشـخصية  الأحـوال  قـوانين 

بالطوائـف، إلا أن التعريـف الأهـم ورد في 
قانـون الأوقـاف رقـم "31" لعـام 2018.

القانـون  هـذا  مـن  الأولى  المادة  ونصـت 
المنقولـة  "الأمـوال  هـي:  الأوقـاف  أن  على 
ملـك  حكـم  على  المحبسـة  المنقولـة  وغير 
اللـه تعـالى، والمخصصـة للنفع العـام وفق 

الإسلاميـة". الشريعـة  أحـكام 
مـع  ينسـجم  التعريـف  هـذا  أن  وأضافـت 
الطبيعـة الشرعيـة للوقـف، ويؤكد اسـتقلال 

المال الوقفـي عـن الملكية الخاصـة، بما يحقق 
دوام  وهـي  الوقـف  مـن  الأساسـية  الغايـة 
الانتفـاع بـه في الأوجـه التـي خُُصـص لها.

أمـا تعريـف العقـار في القانـون الـدني 
السـوري، فهـو: "كل شيء مسـتقر بحيـزه 

وثابـت فيـه، لا يمكـن نقلـه دون تلـف".
وبنـاء على كل ذلـك، فـإن العقـار الوقفـي 
قـد يكون أرضًًـا أو بنـاء أو أي عقـار ثابت 
بطبيعتـه، يخصص لتحقيـق منفعة الوقف 
وفـق أحـكام الشريعة الإسلاميـة والقانون.

الحماية القانونية والجزائية
 للأموال الوقفية

قانـون  إن  السـورية،  المحاميـة  قالـت 
الأوقـاف عـزز الحماية القانونيـة والجزائية 
النـص على  مـن خلال  الوقفيـة،  للأمـوال 
أحـكام تتعلـق بجميع صـور الاعتـداء التي 
قـد تطـال الوقـف، سـواء ارتكبهـا موظف 
عـام أو أي شـخص آخـر، بمما يحافظ على 

المال الوقفـي ويمنـع التعـدي عليـه.
ومـن الضروري تعزيـز هـذه الحمايـة 
 ، بإدخـال نصـوص جزائية أكثر شـموالًا
على  الاعتـداء  صـور  مختلـف  تتنـاول 
الأوقـاف، بما ينسـجم مع مبـدأ الشرعية 
الدبـاس  المحاميـة  وأشـارت  الجزائيـة، 
قـبلان إلى أنهـا تناولـت هـذا الموضـوع 
ضمـن رسـالة الماجسـتير الخاصـة بهـا 
للأمـوال  القانونيـة  "الحمايـة  بعنـوان: 
مـن  عـددًًا  تضمنـت  والتـي  الوقفيـة"، 
إلى  الراميـة  التشريعيـة  المقترحـات 
تطويـر منظومـة حمايـة الوقـف، مدنيًًا 

وجزائي�ـا.
وتـرى المحاميـة أن أي مشروع اسـتثماري، 
سـواء كان بالمشـاركة أو المضاربـة أو غيرها 
يبقـى  المشروعـة،  الاسـتثمار  صيـغ  مـن 
القواعـد  مـع  منسـجامًا  كان  متـى  جائـزًًا 

الشرعيـة المنظمـة لاسـتثمار الوقـف.
ويبقى المبدأ الأسـاسي في اسـتثمار الأموال 
المال  أصـل  على  الحفـاظ  هـو  الوقفيـة 
الوقفـي وتنميـة منافعه، وهو مبدأ مسـتقر 
ا، ولا يجـوز الإخلال به تحت  شرعًًـا وقانونـ�

ظرف. أي 
ويقـاس نجـاح الاسـتثمار الوقفـي بقدرته 
على  المحافظـة  مـع  "الريـع"  تنميـة  على 
أصـل الوقـف وعـدم تعريضـه للمخاطـر 

التـي تـؤدي إلى ضياعـه أو انتقاصـه.

"توجيه عائدات الوقف"..
 قرار تنظمه القوانين

قانـون  أن  طـالما  قالـت،  قـبلان  المحاميـة 
الوقفيـة  الأمـوال  أن  على  نـص  الأوقـاف 
"مخصصـة للنفـع العـام"، فـإن ذلك يمنح 
مرونـة في توجيـه عائداتهـا إلى المجـالات 

التـي تحقـق المصلحـة العامـة، بما يسـهم 
في دعـم التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية، 

وخدمـة الوطـن.
هـذه  صرف  أوجـه  تحديـد  أن  وأضافـت 
الفـردي،  للاجتهـاد  يخضـع  لا  العائـدات 
وإنما يعـود إلى مجلـس الأوقـاف المركزي، 
ا بتنظيـم  باعتبـاره الجهـة المختصـة قانونـ�
أولويـات الإنفـاق وتوزيـع المموارد الوقفية 

وفـق أحـكام القانـون.
تنظيـم  ـا في  موفق� السـوري  المشرّعّ  وكان 
اسـتثمار الأوقـاف، بحسـب المحاميـة، لأن 
قانـون الأوقـاف يعد من القـوانين الحمائية 
إلى  تهـدف  نصوصًًـا  تضمـن  إذ  بامتيـاز، 
منـع التعديـات والتجاوزات التـي قد تطال 
الأمـوال الوقفيـة، بما يسـهم في اسـتعادة 
الـدور الحقيقـي للوقـف بعـد عقـود مـن 

والتـعثر. الإهمال 

المزايدة العلنية ضمانة لمنع الفساد
 في استثمار الأوقاف

اسـتمد المشرّعّ أحـكام قانـون الأوقـاف من 
الشريعـة الإسلامية، ومنح الوقف شـخصية 
تمتعـه  يعنـي  بمما  مسـتقلة،  اعتباريـة 
بذمـة ماليـة منفصلـة عـن الأمـوال العامـة 
الامتيـازات  بعـض  منحـه  مـع  والخاصـة، 
المقـررة للأمـوال العامة، ومنهـا تقييد بعض 
التصرفـات القانونيـة التـي قـد تـرد عليـه.

ويهـدف اشتراط اتبـاع المزايـدة العلنية في 
اسـتثمار الأمـوال الوقفيـة وفق الإجـراءات 
المحاميـة  بحسـب  الواضحـة،  القانونيـة 
قـبلان، إلى إغلاق أبـواب المحابـاة والتلاعب 
إخضـاع  خلال  مـن  الإداري،  والفسـاد 
المنافسـة  لمعـايير  الاسـتثمار  عمليـات 

والشـفافية.
إن  بالقـول،  قـبلان  المحاميـة  واختتمـت 
حقيقيـة  فرصـة  اليـوم  تمتلـك  سـوريا 
لتفعيـل أحكام قانـون الأوقـاف على أرض 
الواقـع، بعـد أن بقيت العديد مـن نصوصه 
السـابق،  النظـام  سـنوات  خلال  معطلـة 
المرحلـة  تشـكل  بـأن  أملهـا  عـن  معربـة 
الحاليـة بدايـة لاسـتعادة الـدور التنمـوي 
المجتمـع. للوقـف في خدمـة  والحضـاري 

أي مشروع استثماري، سواء كان 
بالمشاركة أو المضاربة أو غيرهما من 
ا  صيغ الاستثمار المشروعة، يبقى جائزًً

متى كان منسجمًًا مع القواعد الشرعية 
المنظمة لاستثمار الوقف.

أمل الدباس قبلان
محامية سورية

من العثمانيين إلى حقبة الأسد

أكثر من 

37 ألف عقار

نظام "متفرد" لحماية المال
ما رأي الشريعة والقانون بالعقارات الوقفية؟

وزيــر الأوقــاف محمــد أبــو الخيــر شــكري برفقــة محافــظ حلــب عــزام الغريــب يضعــان حجــر الأســاس للمدينة الإداريــة وكليات فرع البــاب في جامعــة حلب على أرض وقفيــة - 21 تموز 2026 )وزارة الأوقاف(

وزيــر الأوقــاف محمــد أبــو الخيــر شــكري يجــري جولــة برفقــة مســؤولين حكومييــن على مبنــى التكية الســليمانية بدمشــق - 21 تموز 2026 )محافظة دمشــق(
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الخـبير الاقتصـادي ملهـم الجزمـاتي، يـرى أن القطـاع الأكثر جـدوى للاسـتثمار 
الوقفـي ليـس قطاعًًـا واحدًًا، بـل مزيج بين أصـول مـدرّّة للدخل وقطاعـات ذات أثر 

اجتماعي.
وقـال الجزمـاتي في حديـث إلى عنب بلدي، إنـه من الناحيـة المالية، تبقـى العقارات 
الصـغيرة  والمجمعـات  والأسـواق  المحـال  خصوصًًـا  الـكبرى،  الممدن  في  الوقفيـة 
والمشـاريع المختلطـة، الخيـار الأسرع لتوليـد إيـرادات مسـتقرة، نظـرًًا إلى اعتمادها 

على قيمـة الموقـع والأرض أكثر مـن النشـاط التشـغيلي.

عبر  الأصـول  هـذه  عوائـد  رفـع  ويمكـن 
إعـادة التخـمين وتحـسين العقـود وترميم 
أو  المشـاركة  العقـارات وتطويرهـا بصيـغ 
البنـاء والتشـغيل والإعـادة دون بيع الأصل 

. لوقفي ا
في  الأوقـاف  حصر  مـن  الخـبير  وحـذر 

العقـار فقـط، لأن ذلـك يحولهـا إلى مالـك 
أملاك بـدل أن تكـون أداة تنمويـة، لذلـك 
يقترح اسـتخدام العقـارات كمصدر تمويل، 
والصحـة  التعليـم  إلى  الريـع  وتوجيـه 

الاجتماعيـة. والرعايـة 
الجزمـاتي  يـرى  السـوري،  السـياق  وفي 

أن التعليـم والصحـة مـن أكثر القطاعـات 
حاجة، لكنها ليسـت بـالضرورة اسـتثمارًًا 

ا سريعًًـا، لـذا يمكـن تفعيلهـا عبر: ربحيـ�
• مدارس مهنية.

• منح تعليمية.
• مراكز صحية منخفضة التكلفة.

• شراكات تشغيل مع جهات متخصصة.
ا مرتبطًاً  أمـا الزراعـة فيراها خيـارًًا انتقائيـ�
بظـروف الأرض مـن ملكيـة وميـاه وقرب 
مـن الأسـواق، نظـرًًا إلى تعقيدهـا مقارنـة 
بنـاء  ضرورة  إلى  ويخلـص  بالعقـار، 
محفظة اسـتثمارية متدرجة تشـمل العقار 
والترميـم والزراعـة الانتقائيـة، مـع توجيه 

العوائـد إلى القطاعـات الاجتماعيـة.

شروط تحويل الأوقاف إلى أداة تنموية
نمموذج  إلى  التحـول  أن  الجزمـاتي  يـرى 
الحوكمـة  إصلاحـات في  يتطلـب  تنمـوي 

أبرزهـا: والإدارة، 
• إنشـاء سـجل واضـح للأصـول الوقفيـة 
يحـدد الموقـع والوضـع القانـوني والعقود 

لريع. وا
• اعـتماد تقييـم مسـتقل للقيمـة السـوقية 

بـدل التخـمين الإداري.
• ضبـط الاسـتثمار عبر مزايـدات شـفافة 

وعقـود منشـورة.
الإنفـاق  عـن  الوقـف  إيـرادات  فصـل   •

الإداري.
واضحـة:  بوجهـات  الإيـرادات  ربـط   •
الترميـم،  الرعايـة،  الصحـة،  التعليـم، 

المحليـة. المشـاريع 
• إنشاء رقابة مالية وقضائية متخصصة.

الوقف ليس ملكية دولة ولا ملكية 
خاصة، بل أصل عام، وبالتالي فإن 

ضعف الحوكمة يحوله إلى مورد ريعي 
بدل أن يكون أداة تنموية.

ملهم الجزماتي
خبير اقتصادي        

كيف تطورت فكرة الوقف
 بين التاريخ والواقع؟

يحيـى  السـياسي  الاقتصـاد  في  الخـبير 
السـيد عمر، اسـتعرض التاريـخ الاجتماعي 

"التكيـة  مثـل  نمماذج  خلال  مـن  للوقـف 
أنشـأها  التـي  دمشـق،  في  السـليمانية" 
السـلطان سـليمان القانـوني عـام 1553، 
الوقـف على "حبـس  قامـت فكـرة  حيـث 
المال" ليبقـى نفعه مسـتمرًًا، فيطعم الجائع 

م الفـقير. ويـؤوي المسـافر ويعلـ�
لعنـب  حديـث  في  عمـر،  السـيد  وأشـار 
بلـدي، إلى أن "التكايـا" كانـت مراكز حياة 
اجتماعيـة متكاملـة، حيـث تـوزع الطعـام 
ا ويجتمـع فيهـا الفقـراء والـطلاب،  يوميـ�

لتجسـد الوقـف كـ"رحمـة جاريـة".
الـعصر  في  تراجـع  الـدور  هـذا  لكـن 
لإشراف  الأوقـاف  خضـوع  مـع  الحديـث، 
مـن  جـزء  وفقـدان  مبـاشر  حكومـي 
عليهـا  التعـدي  إلى  إضافـة  اسـتقلالها، 
بحجة مشـاريع تنمويـة مثل شـق الطرق.

بعـض  تحولـت  السـورية،  الحالـة  وفي 
الأوقـاف التاريخيـة إلى فضـاءات محدودة 
الوظيفـة أو مواقـع سـياحية، مثـل "التكية 
السـليمانية" التي فقدت دورهـا الاجتماعي 

الأساسي.
تطـرق الخبير السـوري إلى تجربة مصر، 
حيـث كانت الأوقـاف تمثل جزءًًا أساسـيًًا 
من الاقتصـاد الاجتماعي، لكنهـا تراجعت 
بعـد عـام 1952 مـع المركزيـة الإداريـة، 
والـدور  العائـد  ضعـف  إلى  أدى  مـا 

الاجتماعي.
حاولـت  أخـرى  دول  تجـارب  وهنـاك 
إعـادة إحيـاء الوقـف، خصوصًًـا تركيـا، 
للأوقـاف  مركزيـة  إدارة  طـورت  التـي 
وصحـة  تعليـم  مشـاريع  إلى  وحولتهـا 
وخدمـات، إضافـة إلى مفهـوم "الوقـف 

الجامعـي".
وأضـاف الباحـث السـيد عمـر أن نمماذج 
الرقمـي"  "الوقـف  مثـل  حديثـة ظهـرت، 
التجربـة  جانـب  إلى  الأخضر"،  و"الوقـف 
إلى  "الوقـف"  حولـت  التـي  الأمريكيـة 
مؤسسـات اقتصادية ضخمة تدعـم التعليم 

العلمـي. والبحـث 

تحديات الحوكمة والتنمية لدى 
الأوقاف

يـرى الخـبير في الحوكمة باسـم حتاحت، 
سـوريا  في  الأوقـاف  عـن  الحديـث  أن 
يسـتدعي مقاربة دقيقة، نظـرًًا إلى ضخامة 
حجـم الأصول الوقفيـة ودورهـا التاريخي 

في البنيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة.

تفيـد  المتداولـة  التقديـرات  أن  إلى  وأشـار 
بـأن نسـبة كـبيرة مـن الأراضي والمبـاني 
والأسـواق في سـوريا تقع ضمـن "الملكيات 
الوقفيـة"، مـا يمنح هـذا القطـاع إمكانات 
تنمويـة كـبيرة في حال تمت إدارتـه بكفاءة 

ووفـق أسـس حوكمـة واضحة.
إلا أن الأوقـاف، بحسـب حتاحـت، تعرضت 
نهـب  لعمليـات  الماضيـة  العقـود  خلال 
واسـتخدام واسـتثمار غير فعّّـال، في ظـل 
وإطـار  مؤسسـاتي  رقـابي  جهـاز  غيـاب 
حوكمـة قـادر على حمايـة هـذه الأصـول 

الأمثـل. بالشـكل  مواردهـا  وإدارة 
وحـدد أبرز التحديـات التي تواجـه القطاع 

اليـوم، وهي:
لقطـاع  الناظمـة  المرجعيـات  تفـكك   •

الأوقـاف.
• ضعف الحوكمة والإدارة المؤسسية.

• سوء استثمار الأصول الوقفية.
• غياب الرقابة الفاعلة.

• محدوديـة الأثـر التنمـوي رغـم ضخامة 
الأصـول والإرث الاجتماعـي للوقـف.

واعتبر أن هذه الإشـكاليات تطرح تسـاؤلات 
إدارة  إعـادة بنـاء  جوهريـة حـول كيفيـة 
الأوقـاف على أسـس أكثر شـفافية وكفاءة، 

وربطهـا بالأهـداف التنمويـة للمجتمع.
حتاحـت طـرح مجموعة مـن المبـادئ التي 
ينبغـي أن تقـوم عليهـا الحوكمـة الوقفيـة 

أبرزها: الحديثـة، 
• وضوح المرجعية المؤسسية.

• استقلال القرار الوقفي.
• الفصل بين التشريع والتنفيذ والرقابة.

كما أكـد أهميـة البعـد الرقـابي عبر تعزيز 
والتدقيـق  المالي،  والإفصـاح  الشـفافية، 

المخاطـر. وإدارة  والمراجعـة، 
ـا  ويتطلـب نجـاح المنظومـة الوقفيـة، وفق�
مـن  المجتمعـي  البعـد  تعزيـز  لحتاحـت، 

خلال:
• المشاركة المجتمعية.

• العدالة في توزيع المنافع.
• المساءلة.

أما على المسـتوى الاستراتيجي، فشـدد على 
الـدى، وقيـاس  التخطيـط طويـل  أهميـة 

الأداء وتحقيـق الاسـتدامة.
التنمـوي  الـدور  بتفعيـل  يتعلـق  وفـيما 
البرامـج  أن  حتاحـت  يـرى  للأوقـاف، 
الاسـتثمارية الوقفيـة يجـب أن تـأتي بعـد 
بنـاء منظومـة الحوكمـة، بحيـث تتحـول 
أدوات  إلى  مجمـدة  أصـول  مـن  الأوقـاف 
تنمويـة قـادرة على تحقيـق أثـر اقتصادي 

واجتماعـي.

كيف تعمل الدولة
 على إعادة تنظيم قطاع الأوقاف؟

معـاون وزيـر الأوقاف السـوري لشـؤون 
الوقـف  أن  أكـد  بيرقـدار،  الوقـف، سـامر 
ركيـزة لبنـاء المجتمـع، وأن الـوزارة تتعامل 
معـه باعتبـاره نظامًًـا موجهًًـا للمصلحـة 

. مة لعا ا
بثـه عبر  تـم  فيديـو مصـور  ومـن خلال 
معرفـات الـوزارة الرسـمية، أشـار بيرقدار 
السـنوات  خلال  تعـرض  القطـاع  أن  إلى 
اسـتدعى  مـا  وتعديـات،  لإهمال  السـابقة 
عـدة  على  تقـوم  إصلاحيـة  خطـة  إطلاق 

مسـارات:
، ضبط الملف وإعادة التنظيم عبر: أوالًا

• حصر شامل للأملاك الوقفية.
• توثيق بياناتها.

• إنشاء قاعدة معلومات مركزية.
ثانيًًا، الحوكمة والحماية القانونية عبر:

• مراجعة العقود.
• تصويب المخالف منها.

شروط  تخالـف  التـي  العقـود  فسـخ   •
لوقـف. ا

• استعادة العقارات المتعدى عليها.
• جولات ميدانية لمعالجة المشكلات.

ثالثًاً، التطوير والاستثمار عبر:
• مزادات علنية شفافة.

• استراتيجيات استثمار حديثة.
• تدريب الكوادر.

• تحديث الأنظمة التقنية.
واعـتبر بيرقـدار أن هـذه الخطـوات تمثـل 
بدايـة مسـار طويل لإعـادة تفعيـل الوقف 

كأداة تنمويـة وخدميـة.

"أخت القبيلة"..ما القطاعات الأكثر جدوى للاستثمار الوقفي اليوم؟
موروث يبرز مكانة المرأة في الرقة

مجتمع

ًـا جامعًًــا وأساسًًــا في بنــاء المجتمــع القبلي )عنــب بلدي/مولدة بالــذكاء الاصطناعي(وفــد مــن وزارة الأوقــاف يجــري جولــة ميدانيــة بديــر الــزور علــى عــدد مــن المــدارس الوقفية التــي تحتاج إلى ترميــم لبحث إعــادة تفعيلها - 29 نيســان 2026 )وزارة الأوقاف( لا تــزال معظــم العشــائر العربيــة فــي الرقــة متمســكة بثقافــة الانتخــاء بالمــرأة بوصفهــا موروث�

 عنب بلدي - أحمد الحمدي

يحافـظ أهـالي محافظـة الرقة على العديد مـن العـادات والتقاليد والثقافـات التي توارثوهـا عن آبائهم 
وأجدادهـم، والتـي تمثـل المجتمع العـربي الأصيل ومـا يحمله من إرث عريـق ممتد منذ آلاف السـنين.

ومـن أبـرز هذه الثقافـات، ثقافة "الانتخـاء بالمرأة" التـي لا تزال معظم العشـائر العربية متمسـكة بها 
ا جامعًًـا، وأساسًًـا مـهمًاا في بناء المجتمـع القـبلي، إذ تُعُـرف كل عـشيرة أو قبيلة أو  بوصفهـا موروثـ�

حتى فخـذ منها بإخـوة إحدى نسـائها.

وتعكـس هـذه الثقافـة مـدى اعتـزاز القبيلـة بالممرأة 
ودورهـا البـارز فيهـا، حيـث تعد الممرأة مصـدر قوة 
وشـجاعة وفخـر لأبنائهـا، بوصفهـا رمـزًًا أساسـيًًا 
العـشيرة  أبنـاء  ينـادى  لذلـك  والكرامـة،  لـلشرف 
بـ"إخوة فلانـة"، في دلالة على المكانـة الرفيعة للمرأة 

قومهـا. بين 
نسـاء  أسماء  الفـرات  حـوض  منطقـة  في  وتُعُـرف 
كـثيرات خلّدّتهـن هـذه التسـمية، مثـل إخـوة: هدلة، 
شـقرا، عجيبـة، غـرة، نـدوة، دنيـا، عدلـه، سمسـة، 
أبنـاء  اللـواتي "ينتخـي" بهـن  النسـاء  وكـثير مـن 

عـائلات ضمنهـا. أو  العـشيرة  أو  القبيلـة 
وكل هـذه الأسماء تعـود لنسـاء اشـتهرن بمواقفهـن 
حتـى  أو  الشـجاعة،  أو  الكـرم  في  سـواء  النبيلـة، 
قبيلتهـن. أبنـاء  جانـب  إلى  القتـال  في  مشـاركتهن 

قـال الإعلامي والمهتـم بالشـأن الثقافي مـن محافظة 
الرقـة مؤيـد العجـيلي، إن "الانتخـاء بالممرأة" ثقافـة 
أصيلـة، وقيمـة متأصلـة في التاريـخ العـربي تعود، 
بحسـب ما يتـم تداولـه، إلى مـا قبـل الإسلام، وربما 
مـن  أقـدم  تكـون  قـد  بـل  الجاهليـة،  عصـور  إلى 
ذلـك، وهي ليسـت مجـرد كلمـة، بـل حالـة وجدانية 

واجتماعيـة تـعربّر عـن الاعتـزاز والنجـدة والحمية.
في المجتمـع البـدوي، تتخـذ النخـوة أشـكاالًا عمليـة 
وواضحـة، ومـن أبرزهـا “العطفـة”، وتُسُـتخدم في 
المعـارك الحاسـمة المصيرية وليسـت في كل غزوة، بل 

حين يكـون هنـاك تهديـد مبـاشر للديار.
وتتمثـل "العطفـة" عـادة بامرأة مـن بيت الشـيخ أو 
مـن ذوات المكانـة، تزيـن وتوضـع في هـودج خلـف 
الجيـش ويحيـط بهـا الفرسـان لحمايتهـا، بحسـب 
ـا أن وجودهـا يشـكل دافعًًا نفسـيًًا  العجـيلي، مضيف�
ا للمقاتـلين، إذ يعـتبر سـقوطها أو أسرهـا  ومعنويـ�

عـارًًا كـبيًرًا، بيـنما حمايتهـا رمـز للشرف.

العـادات  مـن  العديـد  على  الرقـة  أهـالي  ويحافـظ 
التـي  الاجتماعيـة  والأعـراف  والثقافـات  والتقاليـد 
تميزهـم كمجتمـع قـبلي محافـظ، منهـا "الصبحة"، 
وهـي وليمـة غـداء أو فطـور كبيرة يـوم زفـاف ابن 

القبيلـة.
ويبرز فيها اللبـاس العربي الأصيـل المتمثل بالجلابية 
والعقـال والـشماغ، بالإضافـة إلى الشـهامة والكـرم 

والفزعة.
وأكـد العجـيلي أن هنـاك ضوابط اجتماعيـة واضحة، 
فالنخـوة غالبًًا مـا ترتبط بصلـة الـدم، كأن "ينتخي" 
الرجـل بأخته أو أمـه أو عمتـه، ولا "ينتخي" بزوجته، 
كذلـك الممرأة بدورهـا "تنتخـي" بأقاربهـا الأقـربين 

فتقـول أنا أخـت فلان.

المرأة تذُكر كثيرًًا في سياق النخوة
أشـار الإعلامي والمهتم بالشـأن الثقافي مـن محافظة 
الرقـة مؤيـد العجـيلي إلى أن "الانتخـاء بالممرأة" في 
جوهـره يعزز مكانـة المرأة ويرفع قيمتهـا حين ينتخي 
الرجـل باسـم امـرأة، فهـو يختـار نموذجًًـا للـكمال 
الأخلاقـي والاجتماعي مـا يدفع المجتمع للتسـاؤل: ما 
الصفـات التـي جعلت هذه الممرأة مصدر فخـر ونداء؟

وشـدد العجـيلي على أن مـن المهـم أن تكـون النخوة 
صادقـة ومبنيـة على أفعال، لا مجرد أقـوال، فلا معنى 
لأن يقـول شـخص “أنـا أخـو فلانـة” دون أن يثبـت 

والوفاء. الرجولـة  ذلك بمواقـف 

هل ما زالت النخوة تحمل نفس المعنى؟
قـال الإعلامي مـن محافظـة الرقة مؤيـد العجيلي، إن 
السـياق تغير اليـوم، ففي الماضي كانـت العشيرة هي 
التـي تحمـي أفرادهـا، أمـا الآن فالدولـة تقـوم بهـذا 

الدور.

لذلـك يـرى أن النخـوة يجـب أن تبقى كقيمـة رمزية 
أو  العصبيـة  إلى  تـؤدي  كممارسـات  لا  وثقافيـة، 

النزاعـات.
وأكـد العجـيلي في ختـام حديثـه أن النخـوة ليسـت 
شـعارًًا، بل مسـؤولية، وهي تعني أن تكـون على قدر 
القـول بالفعـل، مستشـهدًًا بقـول الشـاعر "المتنبي": 

“على قـدر أهل العـزم تـأتي العزائم”.
ودعـا إلى المحافظـة على هـذه القيمـة كجـزء أصيـل 
مـن التراث، مـع تطويرهـا بمما يتناسـب مـع الواقـع 

صر. لمعا ا

التاريخ العربي.. "خط الدفاع المقدسّ"
في قـراءة مختلفـة، يـرى الناشـط المهتـم بالتاريـخ 
التـي  الشـائعة  أن السرديـة  الواجـد،  القـبلي أحمـد 
تختـزل هـذا التاريـخ في الحـروب فقـط، لا تعكـس 
حقيقتـه الكاملـة، بـل تخفي وراءهـا بنيـة اجتماعية 
عميقـة كانـت القبيلـة مركزها الأسـاسي، والممرأة أحد 

رموزها. أهـم 
وقـال الواجـد في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن تاريخ 
العـرب ليس مجرد سـجل للمعـارك، بل هـو انعكاس 
التـي  القبيلـة،  اجتماعيـة متماسـكة، قوامهـا  لبنيـة 

شـكلت فضـاء للتنافـس والفخر.
وضمـن هـذا النسـق، بـرزت الممرأة ليـس كشـخص 

عـادي، بـل "كرمـز مقـدس تُبُـذل دونـه الأرواح".
وأضـاف أن هـذه المكانة لم تكـن طارئة، بل اسـتمرت 
مـن الجاهليـة حتـى بدايـات الـعصر الحديـث، مـع 

حفاظهـا على جوهرهـا وإن تـغيرت تجلياتهـا.
وأشـار إلى أن هـذا الحضـور لم يكـن تعـبيًرًا عـن 
فكـرة  اسـتثمر  اجتماعـي  وعـي  عـن  بـل  ضعـف، 

هائـل. قتـالي  دافـع  إلى  لتحويلهـا  "الحُُرمـة" 

من الأم إلى الأخت.. تحول في الخطاب القتالي
عـن تطـور صـورة الممرأة في الوعـي العـربي، قـال 
الواجـد،  أحمـد  القـبلي  بالتاريـخ  المهتـم  الناشـط 
في  أي  الأولى،  في  أساسـيتين:  مرحلـتين  هنـاك  إن 
الجاهليـة وصدر الإسلام، كان الاعتـزاز يتجه نحو الأم 
التـي كان المقاتل ينتسـب إليها في سـاحة القتال، كما 

فعلـت قبائـل "الأوس" و"الخزرج" حين انتسـبت إلى 
"قيلة"، وكما اشـتهر ملـوك المناذرة بـأسماء أمهاتهم.

حتى في لحظات حرجة، كما في يوم حُُنين، نجد 
النبي محمد يقول: "أنا ابن العواتك"، في إشارة 

إلى جداته، وهو نموذج واضح لهذا النمط من 
الفخر.

أحمد الواجد
ناشط مهتم بالتاريخ القبلي

أمـا المرحلـة الثانيـة، بحسـب الواجـد، فهـي الـعصر 
مركـز  وانتقـل  الرمزيـة،  تـغيرت  حيـث  الحديـث، 

الأخـت. إلى  الأم  مـن  الاعتـزاز 
وهنـا ظهـرت فكـرة "النخـوة"، التـي يرجـح أنهـا 
جـاءت مـن عبـارة "أنا أخـو فلانـة"، حيـث أصبحت 
يسـتنهض  الـذي  مـار  والذِِ العـرض  تمثـل  الأخـت 

للدفـاع عنـه.

كيف تصُنع "أخت القبيلة"؟
أكـد المهتـم بالتاريـخ القبلي أحمـد الواجـد أن اختيار 
يكـن  لم  القبيلـة  بهـا  "تنتخـي"  التـي  الممرأة  اسـم 

عشـوائيًًا، بـل قائمًـًا على اسـتحقاق.
وغالب�ـا مـا تكـون هـذه الممرأة صاحبة موقـف مؤثر، 
أو تنتمـي لبيـت لـه مكانـة وسـط القبيلة قـد تكون 
ـا بطولي�ـا واحـدًًا  جـارة أو امـرأة عاديـة، لكـن موقف�
يتـوارث عبر  رمـز  إلى  اسـمها  يحـول  بـأن  كفيـل 

ل. الأجيا
وختـم الواجـد حديثـه بالقـول، إن "اسـتحضار المرأة 
في سـاحات القتـال لم يكن دلالـة على عاطفية زائدة، 
العـرب  عنـد  اجتماعـي  ذكاء  عـن  تعـبيًرًا  كان  بـل 
أدركـوا مـن خلالـه أن الدفاع عـن الرمز هـو دفاع عن 
الوجـود نفسـه، فجعلـوا من الممرأة هذا الرمـز الذي لا 

كـن التفريط بـه تحـت أي ظرف". ميُم

وزارة الأوقــاف تقيــم نــدوة لشــرح اســتراتيجية عملهــا فــي حمايــة الأملاك الوقفيــة - 11 حزيران 2026 )وزارة الأوقاف(
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مربـون خـارج سـجلات الإحصـاء، وقرارات اسـتيراد تتبـدل وفـق تقديـرات غير دقيقة، وسـوق يتأثـر سريعًًا بـأي خلل في 
العـرض والطلـب، وسـط هذه الظـروف، يقف قطـاع الدواجن في سـوريا أمام تحديـات متراكمة تهـدد اسـتقراره، وتنعكس 

مبـاشرة على المنتجين والمسـتهلكين.
وتتـوزع أبـرز التحديـات التـي تواجه القطاع، بحسـب عاملين فيـه، بين اسـتمرار التربية العشـوائية وغير المرخصـة، وغياب 
البيانـات الدقيقـة حـول حجـم الإنتـاج، إضافـة إلى قـرارات فتـح الاسـتيراد التي يـرى مربـون أنها تلحـق خسـائر بالمنتج 

الممحلي، حتـى إن كانت لـفترات قصيرة.

تربية عشوائية
يعـاني قطـاع الدواجـن في سـوريا مـن 
العشـوائية في التربيـة وعـدم تنظيمهـا، 
مرخـصين  غير  مـربين  وجـود  ظـل  في 
يعملـون إلى جانب الممربين المرخصين، ما 
يصعّّـب الوصـول إلى إحصـاءات دقيقـة 
وحاجـة  الفـعلي  الإنتـاج  حجـم  حـول 
السـوق، لا سـيما أن الإحصائيـات الدقيقة 
لهـا الأثـر الأكبر على صوابيـة القـرارات 
الحكوميـة، سـواء للتصدير أو الاسـتيراد.

محمـد  دواجـن،  شركـة  مديـر  وقـال 
إن عـدد مـربي  بلـدي،  لعنـب  سماقيـة، 
المرخـصين "كـبير جـدًًا"،  الدواجـن غير 
في  عشـوائية  إلى  يـؤدي  الـذي  الأمـر 
إمـا  السـوق  على  وينعكـس  الإحصـاء، 
الفـروج  أسـعار  في  مفاجـئ  بارتفـاع 
وإمـا بانخفاضهـا، تبعًًـا لحجـم الكميات 

المطروحـة.
الدواجـن  قطـاع  أن  سماقيـة  وأضـاف 
أبرزهـا  مشـكلات،  عـدة  مـن  يعـاني 
عشـوائية التربيـة، إلى جانـب فتـح بـاب 
الاسـتيراد في بعـض الـفترات، مـا يربـك 
على  الممربين  قـدرة  في  ويؤثـر  السـوق 

للإنتـاج. التخطيـط 

هـذه  آثـار  تظهـر  سماقيـة،  بحسـب 
العشـوائية في غيـاب القـدرة على تقديـر 
حجـم الإنتـاج بدقـة، إذ يمكـن أن تدخـل 
كميات كبيرة إلى السـوق في فترة قصيرة، 
مـا يؤدي إلى انخفاض الأسـعار وخسـارة 
بشـكل  العـرض  يتراجـع  أن  أو  الممربين، 
مفاجـئ، فيرتفـع السـعر على المسـتهلك.

قـال  ماردينـي،  مـازن  الدواجـن  مـربي 
لعنـب بلـدي، إن الاخـتلاف بين الشركات 
الكـبيرة والمداجـن الصغيرة يظهر بشـكل 
أسـاسي في آليـة التسـويق التـي لا تزال 

غير مضبوطـة حتـى الآن.
وأضـاف أن قطـاع الدواجـن يتفـرع إلى 
أربعـة أنـواع رئيسـة مـن التربيـة، هـي 
والدجـاج  والفـروج  والأمـات  الجـدات 
البي�ـاض، وجميعهـا تخضـع في النهايـة 
لمعادلـة العـرض والطلـب، وتتأثـر بـأي 

التسـويق. أو  التنظيـم  في  خلـل 
ويـرى مـازن أن الاسـتثمار الخاطـئ في 
المنظمـة،  غير  التربيـة  وآليـات  القطـاع، 
مرتبطـة  أخـرى  عوامـل  إلى  إضافـة 
تخلـق  كلهـا  والتسـويق،  بالتكاليـف 
العشـوائية في تربيـة الدواجـن بطريقـة 

مبـاشرة. غير 

وبحسـب مـازن، فـإن اتسـاع الشريحـة 
مـن  سـواء  المجـال،  هـذا  في  العاملـة 
الشركات الكبيرة أو من أصحاب المشـاريع 
أكثر  القطـاع  ضبـط  يجعـل  الصـغيرة، 
صعوبـة، خصوصًًـا في ظل غيـاب قاعدة 
العامـلين  بيانـات دقيقـة تشـمل جميـع 

. فيه
المؤسسـة  عـام  مديـر  أكـد  مـن جانبـه، 
العامـة للدواجـن، فاضل حاج هاشـم، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، وجود إشـكالية 
للدواجـن،  الفرديـة  بالتربيـة  مرتبطـة 
إلى  تـؤدي  عشـوائيتها  أن  إلى  مـشيًرًا 
ارتفاع تكاليـف الإنتـاج، وبالتالي وصول 
المنتج إلى المسـتهلك بأسـعار مرتفعة، إلى 

جانـب وقـوع خسـائر على الممربين.
ا  تجاوبـ� هنـاك  إن  هاشـم،  حـاج  وقـال 
وسـائل  بإعفـاء  يتعلـق  فـيما  حكومي�ـا 
الإنتـاج مـن الضرائـب الجمركيـة، بهدف 
وسـائل  تحديـث  على  الممربين  تشـجيع 
الإنتـاج، والانتقـال مـن التربيـة الفرديـة 
تضـم  إنتـاج  نمماذج  إلى  والعشـوائية 
واحـدة. إدارة  تحـت  كـبيرة  مجموعـات 

التحـول  هـذا  أن  هاشـم  حـاج  ويـرى 
يمكـن أن يسـاعد في الحـد مـن أخطـار 

على  والحصـول  والجوائـح،  الأوبئـة 
منتـج بمواصفـات جيـدة قابلـة للتصدير، 
وبتكاليـف إنتـاج منخفضـة، مـا ينعكس 
ا على السـوق المحليـة وعلى قـدرة  إيجابـ�
ا. المنتـج السـوري على المنافسـة خارجيـ�

كيف يمكن تنظيم القطاع؟
في ظـل هـذه القضيـة المتشـابكة، يطرح 
عاملـون في قطـاع الدواجـن عـدة حلول 

للحـد من العشـوائية.
ويـرى أمين سر جمعية حماية المسـتهلك، 
إلى  حديـث  في  حبـزة،  الـرزاق  عبـد 
كانـت  المحليـة  السـوق  أن  بلـدي،  عنـب 
الصـغيرة،  المداجـن  على  سـابقًًا  تعتمـد 
إلى جانـب مسـاهمة حكوميـة بجـزء من 
الإنتـاج، بيـنما دخلـت الشركات الكـبيرة 
الأخيرة،  السـنوات  خلال  الأسـواق  إلى 

وأصبحـت لاعب�ـا مؤثـرًًا فيهـا.
الكـبيرة  الشركات  أن  إلى  حبـزة  وأشـار 
تتمتـع بملاءة ماليـة مرتفعـة، مـا يمنحها 
السـوق،  في  التـأثير  على  أكبر  قـدرة 
تعـد  التـي  الصـغيرة  بالمداجـن  مقارنـة 

القطـاع. في  الأضعـف  الحلقـة 
وأضـاف أن تنظيم قطـاع الدواجن يحتاج 
إلى إشراف وسـيطرة حكوميـة أكبر، مـن 
خلال اجتماعات دوريـة في وزارة الزراعة 
وأصحـاب  الكـبيرة  الشركات  بين  تجمـع 
المداجـن الصـغيرة الخاصـة، بمما يسـمح 
وتخفيـف  والتسـويق  الإنتـاج  بتنسـيق 

التقلبـات الحـادة في الأسـعار.
ومـن وجهة نظـر حبزة، لا توجد سـيطرة 

حكوميـة كافية على قطـاع الدواجن، وهو 
مـا يخلـق حالـة مـن العشـوائية تظهـر 
تبعاتهـا في الأسـواق المحليـة، سـواء عبر 
ارتفاع الأسـعار أو انخفاضها بشـكل غير 

. متوقع
ويـرى أن الحـل الأمثـل لتنظيم الأسـواق 
الشركات  جميـع  طـرح  عـدم  في  يكمـن 
دفعـة  الأسـواق  منتجاتهـا في  والمداجـن 
واحدة، بـل بتوزيع الكميـات على مراحل، 
بضاعتهـم  المنتـجين  مـن  جـزء  فيسـوّقّ 
في بدايـة الشـهر، وآخـرون في منتصفه، 

وآخـرون في نهايتـه.
وأشـار حبـزة إلى أن هـذه الطريقـة قـد 
القطـاع،  لتنظيـم  جـدوى  أكثر  تكـون 
لأنهـا تمنـع تكـدس المعـروض في فترات 
محـددة، وتخفـف في الوقـت نفسـه مـن 

أخـرى. فترات  في  المادة  نقـص 
المداجـن  جمـع  ضرورة  على  شـدد  كما 
أو ضمـن  واحـدة  إدارة  الصـغيرة تحـت 
تجمعـات إنتاجيـة منظمـة، بمما يمكّّنهـا 
الكـبيرة،  الشركات  مـع  التنافـس  مـن 
عنـد  الخسـائر  مـن  حمايتهـا  وبالتـالي 
حـدوث أي اضطراب في الأسـواق، خاصة 
تعـبيره،  بحسـب  الكـبيرة،  الشركات  أن 
قـادرة على التحكـم بالأسـعار بالتعـاون 
مـع بعـض المسـالخ، مـا يجعـل المداجن 

أضعـف. موقـع  في  الصـغيرة 

غياب الإحصاءات
يربك قرارات الاستيراد

إلى جانـب العشـوائية في التربيـة، يعاني 
مربـو الدواجـن في سـوريا مـن قـرارات 
السماح باسـتيراد الفروج، حتـى إن كانت 
في  عاملـون  يـرى  إذ  قـصيرة،  لـفترات 
القطـاع أنهـا تتسـبب بـأضرار وخسـائر 
عندمـا  خصوصًًـا  المحلـيين،  للمنتـجين 
تصـدر في توقيـت غير مناسـب لحجـم 

الإنتـاج الـحلي.
وكان آخـر قـرار بوقف الاسـتيراد قد صدر 
قبـل نحـو شـهر، في وقـت ترتبـط فيـه 
قـرارات الاسـتيراد والتصدير عـادة بوجود 
الإنتـاج  دقيقـة حـول حجـم  إحصـاءات 
وحاجـة السـوق، وهي بيانـات لا تزال غير 

مكتملـة بحسـب عامـلين في القطاع.

قطاع الدواجن..
عشوائية وقرارات استيراد متبدلة

تضـرب الســـوق السوريــة

اقتصاد

مدجنــة فــي قريــة رويشــد بريــف دير الــزور - 29 آذار 2026 )عنب بلدي(

الدقيقـة إلى  ويـؤدي غيـاب الإحصـاءات 
الفعليـة  الحاجـة  تقديـر  في  إشـكاليات 
المنتـجين  على  ينعكـس  مـا  للسـوق، 
والمسـتهلكين معًًـا، فعنـد تقديـر الحاجة 
بأكثر مـن الواقع، قد يُفُتح باب الاسـتيراد، 
في وقـت يكون فيـه الإنتاج الـحلي قادرًًا 
على تلبيـة الطلب، ما يضغط على الأسـعار 
د الممربين خسـائر. أمـا عنـد تقديـر  ويكبـ�
الحقيقـي،  حجمـه  مـن  بـأكثر  الإنتـاج 
فقد تتراجـع الكميـات المعروضـة وترتفع 

المسـتهلك. على  الأسـعار 
عـام  مديـر  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
المؤسسـة العامـة للدواجـن، فاضـل حاج 
ـا يحمـل اسـم "سراج"  هاشـم، إن تطبيق�
أُعُـدّّ لهـذا الغرض، وسـيكون اسـتخدامه 
بهـدف  الممربين،  جميـع  لـدى  إلزامي�ـا 
في  تسـاعد  دقيقـة  أرقـام  إلى  الوصـول 
في  سـواء  الحكومـي،  القـرار  تعزيـز 

التصديـر. أو  الاسـتيراد 
وأشـار حاج هاشـم إلى أن حاجة السـوق 
السـورية مـن مـادة الفـروج تتراوح بين 
ا، مؤكـدًًا أن المنتج  400 و500 طـن يوميـ�
حـال  في  تغطيتهـا،  على  قـادر  الـحلي 
جـرى تنظيـم الإنتـاج وضبـط عمليـات 
التسـويق والاسـتفادة من البيانات المتاحة 

صحيح. بشـكل 
في المقابـل، يـرى مـربي الدواجـن مازن 
مارديني أن تطبيـق "سراج" مهني وعملي، 
لكنـه لا يمثـل الحل الأمثـل وحـده، عازيًاً 
ذلـك إلى ابتعـاد عـدد كـبير مـن مـربي 
الدواجـن عن الشـؤون التقنيـة، إلى درجة 

أن بعضهـم لا يجيـد القـراءة أو الكتابـة.
ووصـف مـازن أغلبية مـن يعتمدون على 
العمـل في مجال التربية بأنهم "يعيشـون 
على البركة"، في إشـارة إلى اعتمادهم على 
الـخبرة اليومية والأسـاليب التقليدية، أكثر 
مـن اعتمادهم على أنظمـة إدارية أو تقنية 

يثة. حد
الـبلاد خرجـت مـن حـرب  أن  وأضـاف 
اسـتمرت لأكثر مـن عقـد، وهو مـا يفسر 
نظـام  عـن  الصغـار  الممربين  ابتعـاد 
قدرتهـم  وضعـف  المتطـورة،  الشركات 
أو  الإلكترونيـة  التطبيقـات  مواكبـة  على 

الحديثـة. الإدارة  متطلبـات 
مـن  جـدوى  الأكثر  أن  مـازن  ويـرى 
الوقـت  في  التطبيقـات  على  الاعـتماد 
الحـالي، هـو العمـل على تطويـر مـربي 
دعمهـم  خلال  مـن  أنفسـهم،  الدواجـن 
وتقديم التسـهيلات لهم، ولا سـيما أن هذا 
القطـاع حيـوي، ودورة المال فيـه كـبيرة، 
ا على  ويمكـن أن ينعكـس تنظيمـه إيجابـ�

الوطنـي. الاقتصـاد 

بيض المائدة أكثر وضوحًًا
في  المتوفـرة  بالإحصـاءات  يتعلـق  فـيما 
هاشـم  حـاج  أوضـح  الدواجـن،  قطـاع 
أنهـا تبـدو أكثر وضوحًًـا في مـادة بيض 
الضعـف  إلى  الإنتـاج  ارتفـع  إذ  المائـدة، 
خلال عـام، متزايدًًا مـن عشرة ملايين إلى 

عشريـن مليـون بيضـة.
وأضـاف أن بيـض المائـدة يُصُـدَّرَ إلى دول 
الخليـج، وخاصـة قطـر، كما أنـه متوفـر 
مقبولـة  بأسـعار  المحليـة  السـوق  في 
ا  اضطرابـ� أقـل  يجعلـه  مـا  للمسـتهلك، 

الفـروج. بسـوق  مقارنـة 
وفي السـياق ذاتـه، أعلن المستشـار الفني 
السـورية،  الزراعيـة  الغـرف  اتحـاد  في 
مليـون  تصديـر  قرنفلـة،  الرحمـن  عبـد 
و80 ألـف بيضـة إلى الأسـواق العراقيـة 
خلال الأسـبوع الأول مـن تمموز الحـالي، 
حلقـات  بعـض  قـدرة  على  مـؤشر  في 
قطـاع الدواجـن على تحقيـق فائض قابل 
للتصديـر عندمـا تتوفـر بيانـات أوضـح 

وتنظيـم أفضـل.
وضعـف  التربيـة،  عشـوائية  وبين 
الاسـتيراد،  قـرارات  وتبـدل  الإحصـاءات، 
يبقـى قطـاع الدواجن في سـوريا بحاجة 
إلى قاعـدة بيانـات دقيقـة، وآلية تسـويق 
منظمـة، ودعـم حقيقي للمـربين الصغار، 
ويحمـي  السـوق  اسـتقرار  يضمـن  بمما 
يتحمـل  أن  دون  مـن  الـحلي،  المنتـج 
أو  الإنتـاج  في  الخلـل  تكلفـة  المسـتهلك 

القـرار.

 عنب بلدي - وسيم العدوي

تتحـرك ملايين الأطنان مـن البضائع عبر المواني والمنافذ السـورية تحت غطاء 
أماسء لا وجـود لهـا على أرض الواقع، أو مغايرة لأصحابهـا الحقيقيين، حيث 
باتـت ظاهرة "المسـتورد الوهمي" واحدة مـن أخطر أدوات الالتفـاف والتحايل 
الاقتصـادي، التـي يعتمـد عليها تجـار متنفذون في سـوريا، يتـوارون خلف 
سـجلات تجاريـة بـأماسء أشـخاص مض�لـلين أو شركات صوريـة مؤقتـة، 

لتمرير شـحناتهم الضخمـة بعيدًًا عـن أعين الرقابة.

ويتجـاوز خطـر هـذه الظاهـرة حدود 
ليشـكل  البسـيط  الضريبـي  التهـرب 
الاقتصـادي،  للأمـن  مبـاشًرًا  تهديـدًًا 
إذ تتسـبب في حرمـان خزينـة الدولـة 
السـورية مـن إيـرادات جمركيـة هائلة، 
تضرب  عادلـة  غير  منافسـة  وتخلـق 
التجار الملتـزمين، فضالًا عـن دورها في 
المضاربـة على النقـد الأجنبي، وتسـييل 
الموازيـة،  الأسـواق  في  نقـدًًا  الأربـاح 
مـا يسـهم مبـاشرة في رفـع معـدلات 
السـلع  أسـعار  وزيـادة  التضخـم 

المواطـن. على  الأساسـية 
وأمـام هـذا النزيـف، بـدأت الحكومـة 
السـورية بتشـديد إجراءاتهـا القانونية 
إذ  الظاهـرة،  هـذه  منابـع  لتجفيـف 
قامـت وزارة الماليـة السـورية بتحميـل 
المسـؤولية  الجمركـيين  المخلـصين 
عـن  الكاملـة  والتضامنيـة  القانونيـة 
التثبـت مـن الهويـة الفعليـة لأصحاب 
البضائـع، مـع فـرض سـلف ضريبيـة 
مسـبقة عنـد المنافذ، في خطوة تسـعى 
المالي  القـرار  مراكـز  خلالهـا  مـن 
على  القبضـة  إحـكام  إلى  والتموينـي 
قنـوات الاسـتيراد، وتحويل "المسـتورد 
الوهمـي" مـن ثغرة لـلثراء غير المشروع 

ملاحقـة. اقتصاديـة  جريممة  إلى 

ما المستورد الوهمي 
يعـرّفّ  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
محمـد  الدكتـور  السـوري  الأكاديممي 
تيـسير فقيـه، حالـة المسـتورد الوهمي 
بأنهـا "اسـتغلال هويـات  في سـوريا 
لشركات  تجاريـة  سـجلات  أو  أفـراد 
صوريـة لا وجود لهـا على أرض الواقع، 
بهـدف تمرير شـحنات بضائـع ضخمة 
لمصلحـة تجـار أو صناعـيين حقيقـيين 
الضرائـب  مـن  التهـرب  في  يرغبـون 

القانونيـة". والمسـاءلة  والرسـوم 
لظاهـرة  حـالات  عـن  فقيـه  وتحـدث 

في: تتمثـل  الوهمـي  الاسـتيراد 
التجاريـة  السـجلات  اسـتغلال   .1
يقـوم  محـدود:  دخـل  ذوي  لأشـخاص 
تاجـر كـبير في هـذه الحالـة بالاتفاق مع 
شـخص بسيط )عامل، سـائق، أو حارس( 
لقـاء  باسـمه  فتـح سـجل تجـاري  على 
مبلـغ مقطـوع أو راتـب شـهري، وعندما 
تُشُـحن البضائع )مثـل الأقمشـة أو المواد 
الجمركيـة  البيانـات  وتُسُـجل  الغذائيـة( 

باسـم هذا الشـخص، تطالب وزارة المالية 
بالضرائـب المترتبة على الأربـاح الحقيقية، 
لتفاجََـأ بأن المسـتورد الاسـمي لا يملك أي 

لتسـديدها. مالية  أصـول 
والتصديـر  الاسـتيراد  شركات   .2
تأسـيس  يتـم  إذ  المؤقتـة:  الصوريـة 
شركـة ذات مسـؤولية محـدودة بـرأس 
مجـرد  مقرهـا  ويكـون  وهمـي،  مـال 
عنـوان غير موجـود،  أو  فـارغ  مكتـب 
إلى  ثلاث  لتنفيـذ  الشركـة  وتُسُـتخدم 
أربـع عمليـات اسـتيراد ضخمـة لممواد 
أساسـية أو تكنولوجية في فترة وجيزة.

ومبـاشرة بعـد بيع البضائع في السـوق 
المحليـة كاش )نقـدًًا( وتسـييل الأربـاح، 
يتـم إغلاق السـجل التجـاري وتصفيـة 
الشركـة فجـأة قبـل أن يتـم إعـداد بيان 
التكليـف الضريبي أو معرفـة رقم العمل 
السـنوي، أو وصول مدققـي الدخل في 
الهيئـة العامـة للضرائـب والرسـوم إلى 

السـجلات التجاريـة للشركة.
3. اسـتخدام وثائـق مـزورة وهويـات 
مفقودة: يتـم في هذه الحالة اسـتخدام 
بطاقات شـخصية مفقـودة أو مسروقة، 
لتنفيـذ  تجاريـة  وكالات  تزويـر  أو 
المعـاملات، ويتقـدم وسـيط لتخليـص 
البضائـع مسـتخدمًًا هـذه الأوراق دون 
علـم صاحـب الهويـة الحقيقـي، وعند 
أن  ا، يتـبين  ملاحقـة المسـتورد قانونيـ�
صاحـب الهويـة الحقيقـي لا علاقـة له 
بقطاع التجارة ولم يسـبق له الاسـتيراد 

ولا حتـى التصديـر.
المنخفضـة  الفـواتير  عبر  التهـرب   .4
يقـوم  الأجنبـي:  القطـع  وضغـط 
مـع  بالاتفـاق  الحقيقـي  المسـتورد 
مخلـص جمركي لتسـجيل شـحنة مواد 
وهمـي"  "مسـتورد  باسـم  صناعيـة 
بأسـعار وفـواتير مخفضـة جـدًًا عـن 
قيمتهـا الحقيقيـة، ويكـون الهدف في 
ـا يتمثـل بتقليـل  هـذه الحالـة مضاعف�
الرسـوم الجمركيـة من جهـة، وتهريب 
وتصريفـه  الأجنبـي  والقطـع  الأربـاح 
في السـوق السـوداء بعيدًًا عـن الرقابة 
المصرفيـة الرسـمية مـن جهـة أخـرى.

برنية: وراء كل مستورد وهمي تاجر 
أو صناعي فاسد

محمـد  السـوري،  الماليـة  وزيـر  أكـد 
يسر برنيـة، انتشـار ظاهـرة المسـتورد 

الأمـر  الماضيـة،  الأشـهر  في  الوهمـي 
الـذي أضـاع إيـرادات ضريبيـة كبيرة.

ولذلـك عملـت وزارة الماليـة بالتعـاون 
والشراكـة مـع الهيئـة العامـة للمنافـذ 
والـجمارك على محاربـة هـذه الظاهرة، 
حمايـة لـلمال العـام، وتـم اتخـاذ عدة 
إجـراءات، منهـا إعـادة فـرض السـلفة 

الضريبيـة.
إجـراءات  هنـاك  أن  برنيـة  وكشـف 
عديـدة أخرى تعمـل عليها هيئـة المنافذ 
والـجمارك السـورية في مواجهـة مـن 

الوهمـيين. المسـتوردين  وراء  يقـف 
وحذر وزيـر المالية السـوري من أن كل 
مسـتورد وهمي وراءه تاجـر أو صناعي 
فاسـد يريـد أن يتهـرب مـن التزاماتـه 
فاسـد  جمـركي  ومخلـص  الضريبيـة، 
يعمـل على تسـهيل التهـرب الضريبي، 
وأضـاف، "أكـرر إن سياسـاتنا تقـوم 
على تشـجيع الامتثـال ومكافـأة الملتزم، 

ومعاقبـة المتهـرب والتشـهير به".
الوزيـر السـوري أصـدر قـرارًًا شـدد 
بموجبـه العقوبـات بحـق مـن يسـهل 

الوهمـيين. المسـتوردين  عمـل 
وأبـرز مـا تـم تحديـده مـن التزامـات 
ـا لما جـاء  على المخلـص الجمـركي، وفق�

في القـرار:
التخليـص  بـأعمال  القيـام  حظـر   •
الجمـركي أو تنظيم البيانـات الجمركية 
مـن  والقطعـي  الفـعلي  التحقـق  دون 

الحقيقـي. المسـتورد  هويـة 
• إلـزام المخلص بالحصـول على خطاب 
أو تفويـض موثـق من المسـتورد يخوّّله 

التخليص. بـأعمال  القيام 
• يعـد عـدم وجـود التفويـض الموثـق 

مخالفـة لأحـكام القـرار.
شريـكًًا  الجمـركي  المخلـص  ويعـتبر 
ومسـؤوالًا بالتضامـن والتكافل في جرم 
التهـرب الضريبي، ويخضـع للعقوبات 

القانونيـة إذا:
• امتنـع عـن تطبيـق إجـراءات التحقق 

الإلزامية.
• احتفظ بسـجلات أو قيـود مالية تثبت 
تسـلّمّ الأتعاب أو الرسـوم من أشخاص 
البيانـات  في  المذكـور  المسـتورد  غير 

لجمركية. ا
• تعمد تنظيـم بيانـات جمركية بأسماء 
أشـخاص أو سـجلات تجاريـة وهميـة 
هويـة  لإخفـاء  مؤقتـة  أو  صوريـة  أو 

المسـتورد الحقيقـي.
ويضـاف إلى مهـام مديرية الاسـتعلام 
ومكافحـة التهـرب الضريبـي في وزارة 

الماليـة، بحسـب القرار:
• إعداد خطـة لإدارة المخاطـر الضريبية 
الاسـتيراد  بيانـات  إلى  اسـتنادًًا 
والتخليـص واعتمادها من وزيـر المالية.

بأماكـن  المتعلقـة  التحريـات  إجـراء   •
عمـل المخلـصين الجمركـيين بنـاء على 

المختصـة. الجهـات  طلـب 
• رفـع تقاريـر دوريـة بنتائـج أعمالها 

وفـق الخطـة المعتمدة.

غسل الأموال يبدأ باسم وهمي
الوهمـي  المسـتورد  قضيـة  تتعلـق  لا 
فقـط بالتهـرب الضريبـي أو المخالفات 
الجمركيـة، بـل قـد تمتـد إلى مخاطـر 
أكبر تممس نزاهة النظام المالي، بحسـب 
الخـبير الاقتصـادي والمصرفي الدكتور 
محمود عبـد الكريم، مثل غسـل الأموال 
وإخفـاء المسـتفيد الحقيقـي ومحاولات 
الالتفـاف على العقوبات عبر اسـتخدام 
تممارس  لا  أسماء  أو  واجهـة  شركات 

النشـاط الحقيقـي.
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، اعـتبر 
وجـود  أن  الكريـم  عبـد  الدكتـور 
مسـتورد وهمـي لا يعني بـالضرورة 
لكنـه  أمـوال،  غسـل  جريممة  وقـوع 
المخاطـر  مرتفـع  مـؤشًرًا  يمثـل 
المالي  والتدقيـق  التحقـق  يسـتوجب 

والقانـوني.
ولا يكمـن الحـل في العقوبـات وحدها 
بـرأي الخـبير الاقتصادي السـوري، بل 
في بنـاء منظومـة متكاملـة تعتمد على:

• التحقـق مـن المسـتفيد الحقيقـي من 
الاسـتيراد. عملية 

عميلـك"  "اعـرف  إجـراءات  تطبيـق   •
.)KYC (

بالمصـارف  الـجمارك  بيانـات  ربـط   •
التجـاري. والسـجل  والضرائـب 

• فحـص قوائـم العقوبـات قبـل إتمام 
أي عمليـة تجاريـة.

ووفقًًا للدليل الشـامل لإجـراءات "اعرف 
عميلك"، بحسـب معايير "لجنـة بازل"، 
تُعُـرف هـذه الإجـراءات بأنهـا "نظـام 
الماليـة  المؤسسـات  تسـتخدمه  إلزامـي 
والشركات للتحقـق مـن هويـة عملائها 
الأمـوال  وغسـل  الاحتيـال،  ومنـع 

وتمويـل الإرهـاب".
وتهـدف هـذه العمليـة إلى بنـاء بيئـة 
تعـاملات آمنـة، والتأكـد مـن قانونيـة 

الماليـة. الأنشـطة 
وهنـاك ثلاثة أركان للإجـراءات المذكورة 

بـ: تتمثل 
 ،)CIP( برنامـج تحديد هويـة العميل •
الـذي يجمـع وثائـق العميـل الرسـمية 

للتحقـق مـن بياناته الأساسـية.
 )CDD( العناية الواجبـة تجاه العملاء •
مـن خلال تقييـم مخاطـر العميل وفهم 

طبيعـة عمله ومصـادر أمواله.
• المراقبـة المسـتمرة، حيـث تتـم متابعة 
دائـم  بشـكل  والتعـاملات  الحسـابات 
أو  طبيعـي  غير  نشـاط  أي  لرصـد 

مشـبوه.
وقـال الدكتور عبـد الكريـم، إن معايير 
مجموعـة العمـل المالي )FATF( تعتبر 
عمليـة "إخفـاء المالـك الحقيقـي" مـن 
جرائـم  في  الاشـتباه  مـؤشرات  أبـرز 
غسـل الأمـوال، لأن معرفـة مـن يملـك 
الأمـوال فعلي�ـا ومـن يسـتفيد منها هي 
حجـر الأسـاس في أي منظومـة رقابية 

. لة فعا
ومما تقـدم، يتضـح أن بنـاء منظومـة 
الاسـتيراد  أعمال  على  محكمـة  رقابيـة 
يرفـع مسـتوى الثقـة خارجي�ـا وداخليًًا 
قـدرة  ويعـزز  السـوري،  بالاقتصـاد 
المصـارف السـورية على بنـاء علاقـات 
مراسـلة مـع البنـوك المركزيـة في دول 
المحلـيين  المسـتثمرين  ويمنـح  العـالم، 
شـفافية  أكثر  أعمال  بيئـة  والدولـيين 

واسـتقرارًًا.
حاويــات تتضمــن بضائــع مســتوردة علــى الرصيــف البحــري فــي مرفــأ اللاذقيــة - 5 حزيران 2026 )هيئــة المنافذ والجمارك الســورية(

شبح في المنافذ الحدودية  

"المستورد الوهمي"
 يهدد الاقتصاد الوطني السوري
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  عنب بلدي -شعبان شاميه 

يشـكل مصطلح "المتلازمـة الأكاديمية" توصيفًًا لظاهرة اجتماعية ونفسـية متناميـة في العيادات 
الأسريـة والتربوية، رغـم عدم اعتماده تشـخيصًًا طبيًًا.

ويـعربّر المفهـوم عن ضغوط مسـتمرة يواجههـا الأبناء لتكرار النجـاح المهني والتحصـيلي لوالديهم، 
خاصـة إذا كانـوا أكاديمميين أو أطباء أو أصحـاب مكانة علميـة ومهنية مرموقة، ما يحـوّّل التطلع 
المسـتقبلي من مسـار لاكتشـاف الذات إلى التزام عائلي يهـدف إلى الحفاظ على المكانة أو السـمعة 

المجتمعية.

في تحليـل تربـوي للظاهـرة، قالت استشـارية علم 
النفـس الأسري الدكتـورة هبـة كمال العرنوس، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إن المشـكلة تبـدأ عندمـا 
ًـسًا ثابتـ�ا لتقييم الأبناء. يصبـح نجاح الوالدين مقيا

وأضافـت العرنـوس أن هـذا الربط يؤثر سـلبًًا على 
شـخصية الطفـل، إذ يجعله يربط قيمتـه وإنجازاته 
برضـا الآخريـن وتوقعاتهم، بـدالًا مـن التركيز على 

الحقيقية. وميولـه  قدراته 
كما يتعاظـم هـذا العـبء النـفسي تحديـدًًا داخـل 
للاستشـارية،  ـا  وفق� والأطبـاء،  الأكاديمميين  أسر 
إذ يرتفـع سـقف التوقعـات منـذ الطفولـة مدفوعًًا 

بتاريـخ الإنجـازات العائليـة.
وتتبـدل رسـائل التحفيـز الظاهريـة واليوميـة مثل 
"يجـب أن تكمل الـسيرة" إلى قوالب جامدة تُشُـعر 
ليقعـوا  مسـبقًًا،  محـدد  مسـتقبلهم  بـأن  الأبنـاء 
في صراع حـاد بين شـغفهم الشـخصي والامتثـال 

عائليًًا. المفروضـة  الاجتماعيـة  للصـورة 

حين يولّّد الضغط نجاحًًا مثقالًا بالإرهاق 
أوضحت استشـارية علـم النفـس الأسري أن هناك 
الصحـي  التشـجيع  بين  يفصـل  ا  جوهريـ� ا  فرقـ�
والضغـط النفسي الذي يمارسـه الآبـاء على الأبناء، 
مبينـة أن التشـجيع الحقيقـي يمنـح الطفـل الثقة 
والحريـة الموجهـة، في حين يربـط الضغط النفسي 
والأكاديميـة  الرقميـة  بالنتائـج  الأسري  القبـول 

. فقط
بحسـب  النـفسي،  الضغـط  خطـورة  وتكمـن 
العرنـوس، في دفـع الطفل لربط قيمته الشـخصية 
باحترامـه داخـل الأسرة، الـذي يصبـح في نظـره 
مشروًـطًا بمعدله الـدراسي أو تخصص المسـتقبل.

وتـرى الاستشـارية أن رسـالة التشـجيع تُبُنى على 
الثقـة باختيـارات الابن ودعمـه للنجاح فيهـا، بينما 
يرسـل الضغـط إشـارات مبـاشرة أو غير مبـاشرة 
تفيد بـأن النجاح محصـور فقـط في الطريق الذي 

الأبوان. يريـده 

وحـذرت العرنـوس مـن تبعات هـذا الضغـط الذي 
ا دائمين من الفشـل، مـا قد يدفع  ـا وخوفـ� د قلق� يولـ�
بعـض الأبناء إلى التفـوّقّ ظاهريًاً، لكنهم يعيشـون 
داخلي�ـا حالـة من الإرهاق المسـتمر والشـعور بأنهم 

لا يسـتطيعون ارتـكاب الأخطاء.

بينها "متلازمة المحتال"..
 تداعيات التفوق الإجباري

اسـتعرضت الاستشـارية أبـرز التداعيات النفسـية 
المترتبـة على الأبنـاء بالقـول، إن الضغـط المسـتمر 
يتشـكل في صـور سـلوكية ونفسـية متعـددة، إذ 
الحساسـية  الابـن إلى شـخصية مفرطـة  يتحـول 
تجـاه النقـد، مدفوعًًـا بخـوف دائـم مـن ارتـكاب 
الأخطـاء لمعادلتـه الفشـل بفقـدان القيمـة الذاتية.

ويتفاقـم هـذا الاضطـراب لينتـج عنـه قلـق حـاد 
في أثنـاء فترات الاختبـارات والمقـابلات الدراسـية، 
ل خيبة  يصاحبـه شـعور ثقيل بـأن أي إخفاق يمثـ�

أمـل للأسرة بأكملهـا.
ـا للعرنـوس، فقدانًاً  كما تشـمل الآثـار المرصـودة، وفق�
تامًًا للشـغف، إذ يحصـد الطلاب درجـات مرتفعة دون 
متعـة حقيقية في التعلم، أو يقعون فريسـة لـ"متلازمة 
اسـتحقاقهم  في  يشـككون  تجعلهـم  التـي  المحتـال" 

للنجـاح وينظـرون إلى تقديـر الآخريـن كمبالغة. 
وفي أقصى حـالات هـذا الضغـط الممتـد لسـنوات 
تحـت تـأثير المقارنـات والتوقعات المرتفعـة، حذرت 
استشـارية علم النفـس الأسري من وصـول الأبناء 
أعـراض  أو ظهـور  النـفسي  الاحتراق  إلى مرحلـة 

حادة. اكتئابيـة 

وهم التخصصات الجاهزة 
لفتـت العرنـوس إلى أن إجبـار الابـن على دراسـة 
فالنجـاح  نجاحـه،  يضمـن  لا  مـعنيّن  تخصـص 
الحقيقـي منظومـة متكاملـة لا ترتكـز على الـذكاء 
والقـدرة العقلية وحـدهما، بل تتطلـب توافقًًا وثيقًًا 

الداخلية. والدافعيـة  الميـول  مـع 

وقـد يمتلـك الطالـب الكفـاءة الذهنية التـي تمكّّنه 
مـن دراسـة مجـالات علميـة كالطـب أو الهندسـة، 
لكـن غيـاب الرغبة والشـغف يجعله يممارس مهنته 

مسـتقبالًا تحت وطـأة الإنهـاك وفقـدان المعنى.
وفي المقابـل، يثبـت الواقع تميّّز الكثير من الشـباب 
في تخصصـات مغايـرة لرغبات أسرهـم، مدفوعين 
بالقناعـة والشـغف، لـذا فـإن الاسـتثمار التربوي 
الحقيقـي يكمن في توجيـه الابن لاكتشـاف مجاله 
الإبداعـي الخاص، لـضمان اسـتمرارية عطائه دون 

أن يشـعر بتبديـد هويته في حيـاة لا تخصّّه.

دور الأسرة في التوجيه المهني 
تلعـب الأسرة دورًًا حـاسامًا في تشـكيل المسـتقبل 
المهنـي لأبنائهـا، ليـس مـن خلال فرض المسـارات، 

بـل عبر الدعـم والتوجيـه الواعي.
على  الاستشـارية  شـددت  السـياق،  هـذا  وفي 
"الإنصـات  مـن  تنطلـق  الصحيحـة  البدايـة  أن 
آمنـة  مسـاحة  إلى  الأبنـاء  يحتـاج  إذ  الحقيقـي"، 
للتعـبير عـن شـغفهم ومخاوفهـم دون خـوف من 
السـخرية أو الرفـض، بعيـدًًا عن التركيـز التقليدي 

فقـط. التحصيليـة  الدرجـات  على 
أن  يجـب  الوالديـن  دور  أن  العرنـوس  وأضافـت 
يقـتصر على التوجيـه ومشـاركة الـخبرات وعرض 
مـع  المتاحـة،  التخصصـات  وتحديـات  مزايـا 
تـرك حريـة الاختيـار النهـائي للأبنـاء، إذ يعـزز 
هـذا الأسـلوب لديهـم حـس المسـؤولية والالتـزام 

نتائجهـا. وتحمـل  بقراراتهـم 
 

معايير النجاح التربوي 
قالـت الاستشـارية إن اختيـار الأبنـاء لمهـن مغايرة 
ا، بل يمثل  لتوجهـات والديهـم لا يعد فـشالًا تربويـ�

ا على نجـاح التربية السـليمة. مـؤشًرًا جوهريـ�
وأضافـت أن الغاية الأسـمى للتربية تكمـن في بناء 
شـخصيات مسـتقلة وواعيـة، وقـادرة على اتخـاذ 
قراراتهـا بثقـة، لا في إنتـاج نسـخ متطابقـة مـن 

ء. الآبا
وتـرى العرنـوس أن أعظـم إنجاز للوالدين يتجسـد 
في تممكين الابـن مـن اكتشـاف شـغفه الحقيقـي 
يرتبـط  لا  النجـاح  أن  مؤكـدة  فيـه،  والإبـداع 
بالمسـميات الوظيفيـة أو الـوروث المهنـي للعائلـة، 
بـل بمدى قـدرة الفـرد على تحقيـق الرضـا الذاتي 

المجتمعـي. والعطـاء  والإنتاجيـة 

حمية "الديتوكس"
وصفة "سحرية" أم 

استنزاف للجيب والصحة؟
"اشرب هـذا العـصير ثلاثـة أيـام وسـتتخلص مـن 
جميـع السـموم"، عبـارة تتردد بـكثرة على منصـات 
مشروبـات  تحولـت  حتـى  الاجتماعـي،  التواصـل 
الصحيـة،  للحيـاة  رمـز  إلى  الملونـة  "الديتوكـس" 
مدفوعـة باعتقـاد شـائع حـول قدرتهـا على تنظيف 
الجسـم، وإنقـاص الـوزن، وتجديـد النشـاط خلال 

أيـام معـدودة.
الوهـم  هـذا  دحضـت  العلميـة  الحقائـق  أن  غير 
التسـويقي، إذ أكـدت اختصاصيـة التغذيـة العلاجية 
الدكتـورة نـور قهوجـي، في حديث إلى عنـب بلدي، 
سـحري  عـصير  إلى  يحتـاج  لا  الإنسـان  جسـم  أن 
ا مـذهالًا  ليطـرد السـموم، لأنـه يمتلـك نظامًًـا حيويـ�
يقـوم بهـذه المهمـة على مـدار السـاعة دون توقـف.

وأوضحـت قهوجي أن الكبد يـؤدي دور معمل حيوي 
يعالـج المركبـات الضـارة ويحولهـا إلى مـواد يسـهل 
التخلـص منهـا، بينما تقـوم الكليتـان بتصفيـة الدم 
باسـتمرار وإخـراج الفـضلات مـع البـول، بالتكامل 
مـع الجهـاز الهضمـي والرئـتين والجلد، التي تسـهم 
مجتمعـة في التخلـص مـن نواتـج الجسـم الطبيعية 

ومنتظم. دوري  بشـكل 

فوائد مؤقتة ومخاطر خفية 
ـة والنشـاط بعـد  عـن شـعور بعـض النـاس بالخف�
اتبـاع حمية "الديتوكـس"، عزت اختصاصيـة التغذية 
العلاجيـة السـبب في ذلـك إلى التوقـف المؤقـت عـن 
تنـاول الوجبـات السريعـة، والمشروبـات السـكرية، 
والأطعمـة المصنعـة، مقابل زيـادة شرب الماء والإقبال 

على الـخضراوات والفواكـه.
الإيجابيـة  التغـييرات  أن هـذه  ولفتـت قهوجـي إلى 
وحدهـا كفيلـة بتقليـل الانتفـاخ وتحـسين الهضـم، 
العـصير هـو مـن  أن  ا  إطلاقـ� ذلـك  يعنـي  أن  دون 

"سـحب السـموم" مـن الجسـم.
كما حـذرت الاختصاصيـة مـن أن الاعـتماد الحصري 
مـن  الجسـم  يحـرم  أيـام  لعـدة  العصائـر  على 
البروتينـات والدهـون الصحية والعناصر الأساسـية، 
مـا يـؤدي إلى الشـعور بالجـوع والدوخـة، وفقـدان 
جـزء مـن الكتلـة العضليـة، لا سـيما عند تكـرار هذه 

الحميـة لـفترات طويلـة.

البدائل الغذائية لتعزيز كفاءة الكبد والأمعاء 
المسـؤولة  الأعضـاء  دعـم  أن  على  قهوجـي  شـددت 
عـن التخلـص مـن الفـضلات في الجسـم لا يتطلـب 
مشروبـات تجارية باهظـة الثمن، بـل يكمن في تبني 
مقدمتهـا  ومدروسـة، وفي  بسـيطة  يوميـة  عـادات 
الحـرص على شرب كميـات كافيـة مـن الماء، وتناول 
الـخضراوات الورقيـة والبروكلي والقرنبيـط والثـوم 
بفيتـامين  الغنيـة  الفواكـه  إلى  بالإضافـة  والبصـل، 
"ج"، لما توفـره هـذه الأطعمـة مـن مضادات أكسـدة 
أداء وظائفـه  الكبـد على  ومركبـات طبيعيـة تحفـز 

. ة ء بكفا
لتكويـن  البروتين الضروري  أهميـة  كما نوهـت إلى 
عمليـات  في  الكبـد  يسـتخدمها  التـي  "الإنزيممات" 
التطـهير، والألياف المتوفـرة في الشـوفان والبقوليات 
والحبـوب الكاملـة التي تدعـم صحة الأمعاء وتسـهّّل 

الفـضلات طبيعيًًا. طـرد 
وأشـارت الاختصاصيـة إلى أن مـا يُرُهق الكبـد فعليًًا 
والتـدخين،  والكحـول  السـكريات  الإفـراط في  هـو 
فـضالًا عـن قلـة النوم وزيـادة الـوزن، وليـس غياب 

مشروبـات "الديتوكـس".
حميـة "الديتوكـس" هـي نظام غـذائي قـصير الأمد، 
يزعـم مروجـوه أنـه يسـاعد على تطهير الجسـم من 
السـموم وفقـدان الـوزن السريـع وتحـسين الصحة 

مة. لعا ا
تعتمـد أسـاليب الحميـة على الصيام المؤقـت من يوم 
أيـام، والاعـتماد على السـوائل كعصائـر  إلى ثلاثـة 
الفواكـه والـخضراوات، مـع تنـاول شـاي الأعشـاب 
المسـهل، والحظر التام للأطعمة المصنعة والسـكريات 

الحيوانية. والمصـادر 
في المحصلـة، لا توجد وصفة سـحرية تنظف الجسـم 
خلال يـوم أو يـومين، لأن الجسـم يـؤدي هـذه المهمة 

الحيويـة بكفاءة منـذ الولادة.
هـو  للإنسـان  حقيقـي  "ديتوكـس"  أفضـل  ويظـل 
تبني نممط حياة متـوازن، يرتكـز على الغـذاء المتنوع 
وشرب الماء الـكافي والنـوم الجيد والحركـة المنتظمة، 
مـع تقليـل الاعـتماد على الأطعمـة المصنعـة، فبهـذه 
الدعـم  والكليتـان  الكبـد  نـح  ميُم العمليـة  الخطـوات 
الحقيقـي الـذي تحتـاج إليـه، بـدالًا من الركـض وراء 

حلـول سريعـة وتجاريـة لا يدعمهـا العلـم.

"المتلازمة الأكاديمية"..
 توريث التخصص بالإكراه وأثره على الأبناء

ثقافة وفن

 عنب بلدي - أمير حقوق

الفنانـة يـارا صبري، واحـدة مـن أبرز الوجـوه التـي ارتبطت بالدرامـا والمسرح السـوريين منذ مطلـع التسـعينيات، إذ قدمت 
خلال مسيرتهـا الممتـدة لأكثر مـن ثلاثـة عقـود عشرات الأعمال التلفزيونيـة والمسرحيـة، التـي تنوعـت بين الاجتماعـي 

والتاريخـي والكوميـدي، وتميـزت بحضورهـا الهـادئ وأدائهـا القائـم على البسـاطة والواقعيـة.
تنحـدر صبري مـن عائلـة فنيـة عريقـة، فهـي ابنـة الفنـان سـليم صبري والفنانـة الراحلـة ثنـاء دبسي، ونشـأت في بيئة 

ثقافيـة أسـهمت في صقـل موهبتهـا مبرًًكـا، قبـل أن تصبـح واحـدة مـن الأماسء البـارزة في الدراما السـورية.

وخلال سـنوات الثـورة السـورية، كانـت 
من أوائـل الفنـانين الذين أعلنـوا موقفهم 
المعـارض، مـا دفعها إلى مغادرة سـوريا، 
والاسـتقرار في الخـارج لسـنوات، قبل أن 
تعود إلى سـوريا عقب التحرير، مسـتأنفة 
دراميـة  بمشـاركات  الفنـي  نشـاطها 
ومسرحيـة حمل بعضها قضايـا اجتماعية 
السـوريين  بواقـع  ترتبـط  وإنسـانية 

وتحديـات مرحلـة مـا بعـد الحرب.
في حـوار خـاص مع عنب بلـدي، تحدثت 
الفنانـة يـارا صبري عـن المسرح بوصفـه 
أن  وتـرى  المجتمعـي،  للحـوار  مسـاحة 
معالجـة آثـار سـنوات الحـرب لا تقتصر 
تحتـاج  بـل  الرسـمية،  المؤسسـات  على 
يفتـح  وفنـي  ثقـافي  دور  إلى  أيضًًـا 
النقـاش حـول القضايا الأكثر حساسـية، 
بالتـوازي مع إعـادة بناء صناعـة الدراما 
تواكـب  جديـدة  أسـس  على  السـورية 
المجتمـع خلال  التـي شـهدها  المتـغيرات 

السـنوات الماضيـة.

الفن مسؤولية وليس ترفيهًًا فقط
عـن خشـبة  الغيـاب  مـن  بعـد سـنوات 
المسرح في سـوريا، اختارت يارا صبري أن 
تكـون عودتها مـن بوابة واحـدة من أكثر 
القضايـا إلحاحًًـا لـدى السـوريين اليوم، 
الحسـاب"،  يـوم  "بروفـة  عبر مسرحيـة 
التـي تتنـاول العدالـة الانتقاليـة ومعاناة 
والاختفـاء  الاعتقـال  مـن  الناجيـات 
عـن  بعيـدة  إنسـانية  بلغـة  الـقسري، 

المبـاشرة.
الفـن،  أشـكال  بتنـوع  إيمانهـا  ورغـم 
الحاليـة  المرحلـة  أن  صبري  أكـدت 
مسـؤولية  الفنـانين  على  تفـرض 
التـي تممس  مضاعفـة تجـاه القضايـا 
السـوريين بصورة مبـاشرة، خاصة في 
مرحلـة مـا بعـد الحـرب، دون أن يعني 
ذلـك إلغـاء الأعمال الترفيهيـة أو التقليل 

أهميتهـا. مـن 
وأوضحت أن الفن مسـاحة واسـعة تتسع 
لـكل الألـوان، مـن الأعمال الترفيهية إلى 
الأعمال الملتزمـة، لكنهـا تـرى أن وجود 

يلغـي  لا  الترفيـه  عـن  يبحـث  جمهـور 
وجـود شريحـة كبيرة مـن السـوريين ما 
زالـت تحمـل جراحًًـا مفتوحـة وتنتظـر 

العدالـة الانتقاليـة.
وذويهـم  الضحايـا  آلاف  إن  وقالـت 
يعيشـون حالـة مـن الغصـة والانتظـار، 
ولذلـك يصبح مـن واجب الفـن أن يلامس 
هـذه القضايـا، خاصة أنها ترتبط بالسـلم 

السـوري. المجتمـع  الأهلي ومسـتقبل 
وتـرى أن العدالـة الانتقالية ليسـت مجرد 
قـوانين أو إجـراءات قضائيـة، بـل تحتاج 
أيضًًـا إلى حـوار وشـفافية مـع النـاس، 

وإطلاعهـم على ما يجري في هذا المسـار، 
المعنيـة، ومنهـا  الجهـات  أن  مـشيرة إلى 
هيئة العدالـة الانتقالية وهيئـة المفقودين، 
أن  إلا  الاتجـاه،  هـذا  في  جهـودًًا  تبـذل 
بـطء العمـل يعـود إلى نقـص الكـوادر 

والإمكانـات.
ولفتـت إلى أن السـوريين بحاجـة لمعرفة 
أسـباب هـذا البـطء، ولإدراك أن الوصول 
لأن   ، طـويالًا ا  وقتـ� يتطلـب  العدالـة  إلى 
حجم الانتهـاكات التي تراكمـت على مدى 
سـنوات كـبير جـدًًا، مؤكـدة أن العـرض 
رسـالة  توجيـه  إلى  سـعى  المسرحـي 

الضحايـا،  النـاجين وذوي  مـع  تضامـن 
ورسـالة أخـرى للمسـؤولين للإسراع في 

المسـار. هذا 

كيف يروي الفن سنوات الحرب؟
لا تعـارض يـارا صبري تنـاول سـنوات 
الثـورة والحـرب في الأعمال الفنية، لكنها 
تدعـو إلى مقاربـة اجتماعيـة وإنسـانية، 
بعيدًًا عـن المباشرة أو الخطـاب العاطفي، 
معـتبرة أن المسـافة الزمنية تسـاعد لاحقًًا 

على إنتـاج أعمال أكثر نضجًًـا.
إلى  دائمًـًا  يحتـاج  المجتمـع  إن  وقالـت 
الحديـث عـن جراحـه، لكن الفن يسـتطيع 
أن يفعـل ذلـك بطريقـة غير مبـاشرة، من 
خلال قصص الناس وتجاربهم الإنسـانية.

وتـرى أن الأعمال الفنيـة الـكبرى غالب�ـا 
مـا تولد بعـد مـرور وقـت على الأحداث، 
عندمـا تصبـح الصـورة أوضـح، ويتمكن 
بعمـق  التفاصيـل  رؤيـة  مـن  الفنانـون 
أكبر، بعيـدًًا عـن الانفعـال المبـاشر، لكنها 
تتحـول  أن  تؤيـد  لا  نفسـه  الوقـت  في 
جميـع الأعمال إلى هـذا النـوع مـن الفن، 
لأن الجمهـور يحتـاج أيضًًـا إلى التنـوع.

ينبغي وجود مقاربة اجتماعية 
وإنسانية في الأعمال الفنية التي 

ا عن  تتناول سنوات الثورة، بعيدًً
المباشرة أو الخطاب العاطفي.

يارا صبري -  فنانة سورية

العودة.. 
"كأن السنوات الماضية لم تمر"

بعـد مشـاركتها في ثلاثـة أعمال دراميـة 
خلال الموسـم الرمضـاني الماضي، وصفـت 
يـارا صبري عودتهـا إلى التصويـر داخـل 
سـوريا بأنها لحظة اسـتثنائية أعادتها إلى 
مـكان شـعرت دائمًاً أنه موطنهـا الطبيعي.

وقالـت إن أكثر مـا فاجأهـا هو شـعورها 
، إذ وجـدت نفسـها  بأنهـا لم تغـب أصالًا
بين الـزملاء وأمام الكاميرا وكأن السـنوات 

تمر. لم  الماضيـة 
ووصفت الإحسـاس بأنه يشـبه الاستيقاظ 
مـن حلم طويـل، مؤكـدة أنهـا كانت ترى 
العـودة إلى التصويـر داخل سـوريا حلامًا 

بعيـد المنـال، قبل أن يتحـول إلى واقع.

وأضافـت أنها تشـعر اليـوم بأنهـا عادت 
إلى مكانهـا الطبيعي، معـتبرة أن وجودها 
في بلدهـا والعمـل فيـه يحمـل بالنسـبة 

إليهـا معنـى خاصًًا.

الدراما السورية.. صناعة تبدأ من جديد
الدرامـا  واقـع  إلى  صبري  تنظـر  لا 
كان  لما  امتـدادًًا  باعتبـاره  السـورية 
قبـل سـنوات، بـل تـرى أن التحـولات 
الاجتماعيـة والتكنولوجيـة فرضت واقعًًا 
تأسـيس  إعـادة  إلى  يحتـاج  جديـدًًا 

ملة. شـا
وقالـت إن كل شيء تـغير، ليس في الدراما 
فقـط، وإنمما في المنـاخ الفنـي بأكمله، إذ 
ظهـرت أجيـال جديـدة، وتـغيرت طبيعة 

والجمهور. الإنتـاج 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  أن  كما 
في  مبـاشرة  بصـورة  تؤثـر  أصبحـت 
بـات  بعدمـا  الدراميـة،  الأعمال  طبيعـة 
المنتجون يركـزون على جمهـور المنصات 
وهـو  التقليـدي،  الجمهـور  مـن  أكثر 
مـا أفـرز جوانـب إيجابيـة وأخـرى أقـل 

تعبيرهـا. بحسـب  نجاحًًـا، 
هـو  أوالًا  المطلـوب  أن  صبري  وأكـدت 
تقديـم  في  والشـغف  الجديـة  اسـتعادة 
عـن  النظـر  بغـض  جـودة،  ذات  أعمال 
الدرامـا  أو  الكوميديـا  بين  تصنيفهـا 

غيرهـا. أو  الاجتماعيـة 
وتـرى أن الأهـم هـو إعـادة بنـاء صناعة 
الدرامـا على أسـس مؤسسـاتية لا فردية، 
عبر وضـع قوانين ونظام يحمـي العاملين 
في القطـاع، ويرسـخ تقاليـد مهنية قوية.

من أولويات الدراما السورية اليوم، 
استعادة الجدية والشغف في تقديم 
أعمال ذات جودة، وإعادة بناء صناعة 

الدراما على أسس مؤسساتية.

يارا صبري - فنانة سورية

وختمـت بالقـول إن سـوريا تبـدأ اليـوم 
مرحلـة جديـدة، وإن التجـارب السـابقة 
تظـل مهمـة، لكنهـا وحدهـا لا تكفي، لأن 
الظـروف تبدلـت، والـبلاد الخارجـة من 
الحـرب تحتـاج إلى أرضية صلبـة تنطلق 

منهـا صناعـة دراميـة جديدة.

"كأن السنوات الماضية لم تمر" 

يارا صبري: الفن مسؤولية ما بعد الحرب

الفيلـم  تصويـر  عمليـات  انتهـت 
في   "502" السـعودي  السـوري- 
المخـرج  بـإدارة  السـورية،  الأراضي 
خلال  يبـدأ  أن  على  مشرفي،  طـارق 
مـن  عـدد  في  رحلتـه  المقبلـة  المرحلـة 
عرضـه  قبـل  السـينمائية،  المهرجانـات 
تعكـس  خطـوة  في  الجمهـور،  أمـام 
قـصيرة  أعمال  تقديـم  نحـو  توجهًًـا 
تراهـن على الجـودة الفنيـة والحضـور 

السـينمائية. المحافـل  في 
ويـأتي الفيلـم الـروائي القـصير "502" 
الإنتـاج  بين  تجمـع  تجربـة  بوصفـه 
السـوري والسعودي، وتسـعى إلى مقاربة 
الإنسـانية  القضايـا  أكثر  مـن  واحـدة 
تعقيـدًًا، مـن خلال قصـة مسـتوحاة مـن 
الخطـاب  عـن  تبتعـد  حقيقيـة،  أحـداث 
السـياسي المبـاشر، وتـقترب من الإنسـان 
وآثـار الخوف والقمـع على حياته وذاكرته، 

في ظـل تراجـع السـينما السـورية.
الفيلـم مـن إنتـاج شركـة "غريـن فيلـم 
و"بارادايـم  السـورية  سـتوديوز" 

برودكشـنز" السـعودية، ويضـم نخبـة 
رمـزي  هـم  السـوريين،  الممثـلين  مـن 
شـقير وعلاء زهر الدين وهـيما إسماعيل 
ودلـع نـادر، فـيما اختـار صناعـه تنفيذ 
التصويـر بالكامـل داخـل سـوريا، بمما 
يخـدم البيئـة البصرية التـي تنطلق منها 

الفيلـم. أحـداث 

قصة عن الإنسان قبل كل شيء
لا يقـدم "502" روايـة سياسـية، رغـم 
بـل  حقيقيـة،  وقائـع  مـن  اسـتلهامه 
ينطلـق من سـؤال إنسـاني حـول الفرد 
منظومـة  داخـل  نفسـه  يجـد  عندمـا 
الحفـاظ على  بين  الاختيـار  إلى  تدفعـه 
إنسـانيته أو البحـث عـن سـبيل للنجاة.

وبحسـب صنـاع الفيلـم، فإنـه لا يهدف 
إلى إدانـة أشـخاص أو جهـات بعينهـا، 
وإنمما يحـاول تفكيـك الأثر الـذي يتركه 
الخـوف والقمـع على الأفـراد والعائلات، 
وكيـف يمكـن لتلـك التجـارب أن تعيـد 
تشـكيل الذاكـرة الجماعيـة، وتترك ندوبًاً 

تمتـد آثارهـا عبر أجيـال متعاقبة.
كما أن الفيلـم يسـتند إلى أحداث حقيقية 
دون أن يتحـول إلى خطـاب مبـاشر أو 

جاهزة. أحـكام 

أسئلة أكثر من الإجابات
بـدالًا مـن تقديم إجابـات نهائية، يسـعى 
في  للتفـكير  المشـاهد  دفـع  إلى  الفيلـم 
والغفـران،  والذنـب  العدالـة  قضايـا 
والثمـن الـذي قـد يدفعه الإنسـان عندما 
يصبـح الخـوف هـو اللغـة التـي تحكم 
حياتـه وقراراتـه، وهـو توجـه ينسـجم 
مـع نممط الأفلام القـصيرة التـي تعتمد 
على الرمزيـة والأسـئلة المفتوحة أكثر من 

التقليـدي. السرد  اعتمادهـا على 
ويعـوّّل صنـاع الفيلم على مشـاركته في 
المهرجانـات السـينمائية بوصفها محطة 
جمهـور  أمـام  التجربـة  لتقديـم  أولى 
متخصـص، في وقـت تتزايد فيـه أهمية 
الأفلام القـصيرة العربيـة التـي تتنـاول 
قضايا إنسـانية بلغة بصريـة قادرة على 

تجـاوز الحـدود المحلية.
ومـع انـطلاق هـذا التعـاون السـوري- 
أمـام  البـاب  يفتـح "502"  السـعودي، 

جديـدة،  مشتركـة  سـينمائية  مشـاريع 
الإنتـاج  تنشـيط  لإعـادة  محاولـة  في 

السـوري. السـينمائي 

"502".. فيلم روائي سوري- سعودي يعالج آثار الخوف والقمع  
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في  التنظيميـة  المشـكلات  تتواصـل 
خلال  السـورية  الرياضيـة  البطـولات 
الموسـم الحـالي، ولم تعـد تقـتصر على 
بـل  السـلة،  أو  القـدم  كـرة  منافسـات 
امتـدت إلى كرة اليـد أيضًًـا، بعدما تعذر 
إقامـة مبـاراة الطليعـة والنـواعير ضمن 
منافسـات دوري الأمـل لفئـة الشـباب، 
إثـر خلاف بين جماهير الفريـقين حـول 

المدرجـات. الجلـوس في  أماكـن 
وجـاءت الحادثة لتضاف إلى سلسـلة من 
المشـكلات التنظيميـة التي شـهدتها عدة 
مسـابقات محليـة هذا الموسـم، وأدت في 
بعـض الأحيـان إلى تأجيـل مباريـات أو 
تعطيلهـا، في وقت تسـتعد فيـه مختلف 

الألعـاب لإنهاء منافسـاتها.

مديرية الرياضة تتحمل المسؤولية 
لكـرة  السـوري  الاتحـاد  عضـو  يـرى 
الأزمـة  أن  صنـاع،  القـادر  عبـد  اليـد، 
التـي حالـت دون إقامـة مبـاراة الطليعة 
والنـواعير في دوري الأمل لفئة الشـباب 
في  خلـل  إلى  الأولى  بالدرجـة  تعـود 
تنظيـم دخـول الـجماهير وآليـة توزيع 

ليـس  الاتحـاد  أن  مؤكـدًًا  المدرجـات، 
الجهـة المسـؤولة عـن هـذه المهمـة.

عنـب  إلى  حديـث  في  صنـاع،  وقـال 
بلـدي، إن مسـؤولية تنظيـم الـجماهير 
داخـل الصالـة تقـع على عاتـق مديرية 
الرياضـة والشـباب في حماة، بالتنسـيق 
ـا أن  مـع النـاديين المسـتضيفين، مضيف�
الإشراف  على  دوره  يقـتصر  الاتحـاد 
يتـولى  ولا  المسـابقة،  وإدارة  الفنـي 
الجوانـب التنظيميـة المتعلقـة بالمدرجات 

المشـجعين. دخـول  أو 
وأشـار إلى أن الأنديـة تتحمـل بدورهـا 
جـزءًًا من المسـؤولية، مـن خلال التعاون 
والتنسـيق المسـبق فيما بينهـا لتجنب أي 

خلافـات قـد تؤثـر على سير المباريات.

خلاف بين الناديين
بنيّن صنـاع أن سـبب تعـذر التوصـل إلى 
اتفاق قبـل انطلاق اللقاء يعود إلى تمسـك 
كل نـادٍٍ بمطلبـه الـذي تقـدم بـه بشـأن 
أماكـن جلـوس جماهيره، رغـم المحـاولات 

التـي بذلهـا الاتحـاد لاحتـواء الموقف.
اتصـالات  أجـرى  الاتحـاد  أن  وأضـاف 

مكثفـة مـع مديريـة الرياضة والشـباب 
الطليعـة  ناديـي  وإدارتي  حماة  في 
والنـواعير للوصـول إلى صيغـة توافقية 
تضمـن إقامـة المبـاراة، إلا أن تلك الجهود 
لم تثمـر عـن اتفـاق قبـل موعـد اللقاء.

واعـتبر أن بعـض الجهـات أسـهمت في 
بين  التوتـر  وإثـارة  الـخلاف  تأجيـج 
جماهير النـاديين، مـا زاد مـن صعوبـة 
في  الاتحـاد  ودفـع  حـل،  إلى  التوصـل 
النهايـة إلى تأجيـل المبـاراة حفاظًـًا على 
حين  إلى  والـجماهير  اللاعـبين  سلامـة 

تحديـد موعـد جديـد.

المباراة ستقام في دمشق
فيما يتعلـق بممصير المباراة، أكـد صناع 
العاصمـة  إلى  نقلهـا  قـرر  الاتحـاد  أن 
موعدهـا  عـن  يُعُلـن  أن  على  دمشـق، 
الجديـد في وقـت لاحـق، بعد اسـتكمال 
بمما  اللازمـة،  التنظيميـة  الترتيبـات 
يضمـن إقامـة اللقـاء في أجواء مناسـبة 

بعيـدًًا عـن أي توتـرات مشـابهة.
وقـال إن تأجيـل الإعلان عـن الموعد يعود 
أيضًًـا إلى ارتبـاط الاتحاد باسـتحقاقات 

المنتخبـات الوطنيـة، إذ يمنـح في المرحلة 
معسـكري  لتـأمين  الأولويـة  الحاليـة 
اسـتعدادًًا  والناشـئين،  الأمـل  منتخبـي 
إلى  المؤهلـة  التصفيـات  في  للمشـاركة 
قبـل  الأردن،  في  المقـررة  العـالم  كأس 
الفئـات  مسـابقات  لاسـتكمال  العـودة 

العمريـة المحليـة.

تعليمات جديدة للموسم المقبل
دفعـت  الحادثـة  أن  إلى  صنـاع  أشـار 
الاتحـاد السـوري لكرة اليـد إلى مراجعة 

اللوائـح والتعلـيمات التنظيميـة الخاصة 
الاتحـاد  أن  مؤكـدًًا  المباريـات،  بإقامـة 
يعمـل على إعـداد ضوابط جديدة سـيتم 
اعتمادهـا قبـل انـطلاق الموسـم المقبـل.

وأضـاف أن التعـديلات سـتولي اهتمامًًا 
بنظـام  تُقُـام  التـي  للبطـولات  خاصًًـا 
التجمعات، من خلال تحديد المسـؤوليات 
التنظيميـة بشـكل أكثر وضوحًًا، ووضع 
آليـات ثابتـة لتنظيـم دخـول الجماهير 
الصـالات،  داخـل  أماكنهـا  وتوزيـع 
بمما يسـهم في رفـع مسـتوى التنظيـم 
الإشـكالات  مثـل هـذه  تكـرار  وتفـادي 
المنافسـات  سير  وضمان   ، مسـتقبالًا
الرياضيـة بعيـدًًا عـن أي خلافـات 

خـارج إطـار اللعـب.

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

تخيـل أنـك في مطـار تنتظـر رحلتك، تفتـح هاتفك، 
 "Airport Free WiFi" فتظهر أمامك شـبكة باسـم
تضغـط على زر "اتصـال"، كل شيء يبـدو طبيعي�ـا، 
مجهـوالًا  منحـت شـخصًًا  تكـون  قـد  ذلـك،  ومـع 
فرصـة ليراقب اتصالـك، أو يخدعك بصفحة تسـجيل 

مزيفـة، أو يجمـع معلومـات قـد يسـتغلها لاحقًًا.
تحولت شـبكات "الواي فـاي" المجانيـة في المطارات 
تهـدد  تقنيـة  مصايـد  إلى  والمقاهـي  والفنـادق 
خصوصية المسـتخدمين وبياناتهم الشـخصية، وذلك 
ـا لما قالتـه إيمان ياغـي، الطالبة في قسـم الذكاء  وفق�
الصنعـي بكلية الهندسـة المعلوماتيـة، في حديث إلى 

بلدي. عنـب 

آلية اختراق الشبكات العامة
على  ياغـي،  بحسـب  التهديـدات،  هـذه  تعتمـد 
اسـتغلال المهاجمين لرغبـة المسـتخدم في الحصول 
إذ يقـوم المخترقـون  على اتصـال سريـع وسـهل، 
جـدًًا  شـبيهة  بـأسماء  وهميـة  شـبكات  بإنشـاء 
بالشـبكات الرسـمية مـع تغـييرات طفيفـة لخـداع 
الهواتـف وجعلهـا تتصـل تلقائيًاً، أو يتسـللون إلى 
نفـس الشـبكة العامة يممررون حركـة بياناتك عبر 
أجهزتهـم كأنـك تُرُسـل رسـالة عبر سـاعي بريـد 

يفتحهـا قبـل تسـليمها.
في  التشـفير  غيـاب  ثغـرة  القراصنـة  يسـتغل  كما 
الشـبكات المفتوحة تمامًًـا التي لا تطلـب كلمة مرور، 
مما يُتُيـح لهـم التقـاط جميـع البيانات المرسََـلة عبر 

أدوات  باسـتخدام  عاديـة  نصـوص  كأنهـا  الهـواء 
مهـارات  لامـتلاك  الحاجـة  دون  بسـيطة،  مجانيـة 
اختراق عاليـة، بـل يكتفـون بجهاز صـغير وبرنامج 

متـاح لاسـتهداف التجمعـات البشريـة المزدحمـة.
هـذه  خطـورة  الأمنيـة  الشركات  إحصـاءات  تؤكـد 
 "Cybersecurity Ventures" الشـبكات، إذ تـشير
إلى أن أكثر مـن %68 مـن اختراقـات البيانـات عام 

2024، نشـأت مـن شـبكات عامـة غير آمنـة.
كما كشـف تقرير شركـة "McAfee" لعـام 2025، 
أن %25 مـن المسـافرين تعرضـوا لمحـاولات اختراق 
الاتصـالات  لهـذه  اسـتخدامهم  أثنـاء  في  حقيقيـة 

اللاسـلكية المفتوحـة.

الذكاء الاصطناعي.. سلاح المهاجمين الأحدث 
رجـال  تسـتهدف  الهـجمات  هـذه  أن  تعتقـد  قـد 
الأعمال فقـط، لكـن المهاجـم لا يهتم بممن تكون، بل 
بمما يحصـل عليه منـك: بريـد إلكتروني يسـتخدمه 
في احتيـال، أو صـور شـخصية للابتـزاز، أو بيانات 

هويتك. دخـول لسرقـة 
عـزز  الاصطناعـي  الـذكاء  أن  إلى  ياغـي  ولفتـت 
سرعة الهجمات الموجهة ضد مسـتخدمي الشـبكات 
العامـة وجعلهـا أوتوماتيكية بالكامـل، ففي مؤتمر 
أدوات  باحثـون  اسـتعرض   ،"DEF CON 2025"
متطورة قـادرة على اختراق جلسـة الضحية وسرقة 
بياناتـه خلال أقـل مـن 90 ثانيـة، ودون أي تدخل 

بشري.

توصيات وقائية 
أن  على  بلـدي  لعنـب  حديثهـا  في  ياغـي  شـددت 
شـبكات  فخـاخ  مـن  الشـخصية  البيانـات  حمايـة 
"الـواي فـاي" العامـة لا تتطلب خبرة تقنيـة معقدة، 
بـل تبـدأ بخطـوات وقائيـة بسـيطة تضمـن سلامة 

الرقميـة. المسـتخدمين 
وأوصـت بضرورة سـؤال الموظـفين في الـكان عـن 
الاتصـال  عـدم  لـضمان  للشـبكة  الدقيـق  الاسـم 
بشـبكات وهميـة، مـع تجنب الثقـة بالشـبكات التي 
ا، والحـرص على تأجيل كل  تتصـل بالهاتـف تلقائيـ�
المعـاملات الماليـة والمصرفية الحساسـة لإنجازها في 
المنـزل بدالًا مـن المخاطرة بفتـح الخزينة الشـخصية 

أمـام الغربـاء في الشـارع الرقمي.
وأشـارت أيضًًـا إلى أهميـة تفعيـل ميـزة التصديـق 
الثنـائي على جميـع الحسـابات الشـخصية المهمـة، 
يعجـز  إضـافي  حمايـة  بـاب  بمثابـة  باعتبارهـا 
المهاجـم عن امـتلاك مفتاحـه، داعيـة في الوقت ذاته 
إلى تشـغيل برامـج "VPN" قبـل الاتصال بالشـبكة 
العامة لإنشـاء نفـق سري ومشـفر يخفـي تحركات 

المسـتخدم وخطواتـه على الإنترنـت.
وختمت ياغـي توصياتها بالتركيـز على الجانب التقني 
الـدوري من خلال تحديث أنظمة التشـغيل باسـتمرار، 
باعتبـار أن كل تحديـث يمثـل سـدًًا لثغـرة أمنيـة قـد 
الاتصـال  قطـع  ضرورة  مـع  القراصنـة،  يسـتغلها 
وفصـل "الواي فـاي" تمامًًا فـور انتهاء الحاجـة إليه، 

لإغلاق أي منافـذ قـد تُتُرك مفتوحـة للاختراق.

شبكات "الواي فاي" العامة.. 
اتصال مجاني قد يعرض بياناتك للاختراق

كتاب

"بيت الخلد".. 
سيرة رجل هزمه "البناء الأخلاقي"

في  إخلاصي  وليـد  السـوري  الكاتـب  يقـدم 
روايـة "بيـت الخلـد" حكايـة صحفـي يغـادر 
ا مـن الظلـم، غير أنـه يجد نفسـه  قريتـه هربـ�
في مدينة تقسـو عليـه أكثر مما كانت حاله في 

الذي غـادره. الـكان 
الروايـة تسرد بشـكل رئيـس مسـار صحفـي 
يدعـى "أكثـم الحلبـي"، عبر سـنوات ممتـدة، 
ينتقـل خلالهـا في العمـل الصحفي والنشـاط 

السـياسي ودخـول السـجن.
إخلاصي  يرسـم  الأولى،  الصفحـات  ومنـذ 
بطلـه بوصفـه شـخصية مختلفة، فهـو قارئ 
نهـم ومثقـف منشـغل بالفلسـفة والتصـوف 
والأفـكار السياسـية، ويؤمن بمما سماه "البناء 
الأخلاقـي"، وهـي الفكـرة التـي يحـاول مـن 
خلالهـا فهم العـالم وتنظيم علاقتـه بالآخرين.

يحيـط بـ"أكثـم" عـدد مـن الشـخصيات التي 
بينهـا "سراب"،  أثرهـا في حياتـه، مـن  تترك 
مدرّسّـة الفلسـفة التي كانـت بمثابـة الحلم له، 
إلى جانـب "قمـر"، المرأة التـي ارتبـط بها رغم 
افتقـاد العلاقـة بينـهما إلى الحـب، إضافة إلى 
"نممر الـكلسي"، السـجّّان الذي سـيلعب دورًًا 

حـاسامًا في حياتـه لاحقًًا.
محطـات  بين  القـارئ  الروايـة  وتنقـل 
متعـددة من حيـاة بطلهـا، تبدأ مـن الريف، 
إلى  وصـوالًا  والسـجن،  بالمدينـة  مـرورًًا 
عزلتـه الأخيرة، وخلال ذلـك، يركز إخلاصي 
على التحـولات النفسـية التـي تصيـب بطل 
روايتـه، الـذي يتحـول تدريجي�ـا مـن رجل 
شـخصية  إلى  واقعـه  تغـيير  إلى  يسـعى 

بالخـذلان. مثقلـة 
"أكثـم"  يدخـل  الأحـداث،  تصاعـد  ومـع 
نشـاطه  بسـبب  مـرة  مـن  أكثر  السـجن 
السـياسي، لتصبـح تجربـة الاعتقـال واحدة 
من أبـرز محطـات الروايـة، وهناك تتشـكل 
علاقتـه المعقـدة مع "نممر الـكلسي"، الذي لا 
يخـرج مـن حياتـه حتى بعـد انتهاء سـنوات 

السـجن.
تبلـغ الروايـة ذروتهـا عندمـا يكتشـف أكثـم 
"نممر  مـع  علاقـة  أقامـت  قمـر  زوجتـه  أن 
الـكلسي"، في لحظـة قوضت كل مـا دافع عنه 
طـوال حياتـه، فالرجل الـذي بنـى هويته على 
فكـرة "البنـاء الأخلاقـي" يجـد نفسـه عاجزًًا 
عـن التمسـك بهـا، ليقـدم على إحـراق زوجته 

وسـجّّانه السـابق داخـل منزلـه.
غير أن إخلاصي لا يجعـل هـذه الجريمة نهاية 
الحكايـة، إذ يختفـي "أكثـم" بعـد ذلـك داخل 
بنـاء حجـري شـيده بنفسـه، في مـكان بـات 
يُعُرف باسـم "بيت الخلـد"، تاركًًا وراءه أسـئلة 
مفتوحـة حول مصيره، ومـا إذا كان قـد اختار 

أم الموت. العزلـة الأخيرة 
حيـوان  مـن  دلالتـه  الروايـة  عنـوان  يسـتمد 
الخلـد، الذي يبني لنفسـه جحـرًًا تحت الأرض، 
"أكثـم  لمسـار  ملازمـة  تبـدو  اسـتعارة  في 
ا عن ملاذ  الحلبـي"، الـذي أمضى حياتـه باحثـ�
أخير، قبـل أن ينتهـي بـه الأمـر داخـل مـكان 

أقـرب إلى الـقبر منـه إلى البيـت.

ن وليد إخلاصي؟ مَ
وليـد إخلاصي )2022-1935( كاتـب وروائي 
سـوري، ارتبط اسـمه بمدينة حلـب التي عاش 
فيهـا معظـم حياتـه، وكتـب الروايـة والمسرح 

القصيرة. والقصـة 
ولـد إخلاصي في لـواء إسـكندرون، غير أنه 
عـاش وتلقـى تعليمه في حلـب، حيث درس 
المرحلـة الابتدائيـة في مدرسـة "الحمدانية"، 
والثانويـة في مدرسـة "المأمـون" الشـهيرة، 
قبـل أن يلتحـق بكليـة الزراعـة في جامعـة 
ومـن   ،1954 عـام  بمصر  "الإسـكندرية" 
أبرز أعمالـه الروائيـة "بيت الخلد" و"شـتاء 
البحـر اليابـس" و"أحـزان الرمـاد" و"بـاب 

لجمر". ا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

تحمـل كـثير من البلـدات في شمال غربي سـوريا أماسء تعـود إلى عصور قديمة بقيـت حاضرة رغم 
تـغير الأزمنـة والحـدود الإدارية، وتعـد سرمين واحدة من هـذه البلـدات التي تختزن في اسـمها أكثر 
مـن روايـة، كما تحضر في كتب الممؤرخين بوصفها مـن البلدات المهمـة في منطقة حلـب التاريخية.

تقـع سرمين في ريـف إدلب الشرقـي، إلى الشرق من 
مدينـة إدلـب، لكنها ارتبطـت تاريخي�ـا بمحيط حلب، 
إذ ورد ذكرهـا في مؤلفـات عدد من الـؤرخين الذين 
تناولـوا تاريـخ المنطقـة، قبـل أن تتغير التقسـيمات 

الإداريـة الحديثة.

اسم تتعدد الروايات حوله
لا يوجـد اتفاق نهـائي على أصل تسـمية سرمين، إلا 
أن الاسـم ورد في كتـب الـؤرخين منـذ قـرون، مـع 

روايـات مختلفـة حـول مصدره.
ياقـوت الحمـوي ذكـر سرمين في "معجـم البلدان" 
بوصفهـا بلـدة مشـهورة مـن أعمال حلـب، وينقـل 
روايـة تربـط الاسـم بشـخص يدعـى سرمين مـن 
نسـل سـام بن نـوح، وهي مـن الروايات التـي كانت 
شـائعة في كتـب البلـدان القديمة عند تفـسير أسماء 

المواقـع وربطها بالأنسـاب والأمـم الأولى.
ويرجـح أن يكـون الاسـم ذا جـذور لغويـة قديممة 
تعـود إلى اللغـات السـامية التـي كانـت منتشرة في 
المنطقـة، وهـو أمـر شـائع في أسماء بلـدات شمالي 
سـوريا التـي حافظـت على تسـمياتها عبر مراحـل 

تاريخيـة متعاقبـة.
سرمين  اسـم  ورود  إلى  المصـادر  بعـض  وتـشير 
ضمـن قوائـم الـدن التابعـة لمملكـة إيـبلا في الألف 
الثالـث قبل الـيلاد، كما ظهرت في نصـوص مرتبطة 

بمدينـة أوغاريـت على السـاحل السـوري.
ودخلـت البلـدة في العهـد الإسلامـي ضمـن المناطق 
التـي فتحـت في عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطاب، 
وفـق مـا أورده ابـن الأثير في كتابـه "الكامـل في 

لتاريخ". ا
التاليـة  القـرون  خلال  سرمين  على  وتعاقبـت 
مـن  فترات  خلال  فخضعـت  متعـددة،  سـلطات 
العصريـن الأمـوي والعباسي للنفـوذ الفاطمي، قبل 
أن تنتقـل إلى الحكم الأيوبي في عهـد صلاح الدين، 
ثـم دخلت مرحلـة جديـدة خلال الـعصر المملوكي، 
بوصفهـا  سرمين"  "سـنجق  باسـم  عُُرفـت  حيـث 

إدارية. وحـدة 

ممر تجاري ومركز حضاري
لم تكـن سرمين مجـرد تجمـع سـكاني صـغير، إذ 
وصفهـا ابـن العديـم في كتابـه "بغيـة الطلـب في 
الـسماق،  بلـدات جبـل  بأنهـا مـن  تاريـخ حلـب" 
وكانـت تضـم أسـواقًاً ومسـجدًًا جامعًًـا وعـددًًا من 

المنشـآت.
كما ارتبطـت البلـدة بطريـق التجـارة والحركـة بين 
مناطـق حلب وإدلب، مسـتفيدة من موقعهـا القريب 

من طـرق العبـور بين الـدن والقـرى المحيطة.
اشـتهرت سرمين عبر تاريخهـا بعـدد مـن الحـرف 
صناعـة  رأسـها  وعلى  التقليديـة،  والصناعـات 
الصابـون، وهـي حرفة امتـدت في مناطـق عدة من 

سـوريا. شمالي 

وشـكلت زراعـة الزيتـون جـزءًًا أساسـيًًا مـن هوية 
البلـدة الاقتصاديـة، إذ تنتشر بسـاتينه في محيطها، 
ويعـد إنتـاج الزيت مصـدر رزق رئيسًًـا لكـثير من 

. نها سكا

من حلب التاريخية إلى إدلب الحديثة
رغـم أن سرمين تتبـع اليـوم لمحافظـة إدلـب، فـإن 
حضورهـا في كتـب مؤرخـي حلـب يعكـس طبيعة 
العلاقـة التاريخيـة بين البلـدات والـدن في المنطقة، 
حيـث لم تكـن الحـدود الإداريـة الحاليـة موجـودة 
بالشـكل نفسـه، وكانت حلب تشـكل مركزًًا سياسـيًًا 

النفوذ. واسـع  ا  واقتصاديـ�
كتـب  في  وذكرهـا  الاسـم،  أصـل  روايـات  وبين 
الـؤرخين والحرف التـي ارتبطت بهـا، تبقى سرمين 
مثـاالًا على بلـدات شمالي سـوريا التـي تخـتصر في 
اسـمها جـذورًًا عميقـة في التاريـخ وتحمـل ذاكـرة 

تتجـاوز حدودهـا الجغرافيـة.

 عنب بلدي - غنى جبر 

تشـكل عقـود اللاعـبين ورواتبهـم في الـدوري السـوري إحـدى أبـرز القضايـا 
المرتبطـة بواقـع اللعبة، وسـط تفاوت عقود اللاعـبين بين أندية الدوري السـوري، 
وفـوارق ماليـة كـبيرة مقارنـة بالدوريـات المجـاورة التـي تقـدم عقـودًًا ورواتب 

أعلى.
وفي ظـل تراجع المسـتوى الفني للدوري وضعـف فـرص الاحتراف الخارجي، بات 
اللاعـب السـوري الأقل أجرًًا على مسـتوى الوطـن العربي، وفي المقابـل، أصبحت 
الجوانـب الماليـة تحتـل أولويـة لـدى شريحـة مـن اللاعـبين، الأمـر الـذي يـثير 
تسـاؤلات حـول انعكاس هـذه الثقافـة على تطور المنافسـة والارتقاء بالمسـتوى 

الفنـي وتحـسين جودة كـرة القدم السـورية.

الـدرب السـوري طـارق جبـان أوضـح 
في  اللاعـبين  ورواتـب  عقـود  قيمـة  أن 
الـدوري السـوري لا تـزال أقـل مقارنـة 
باسـتثناء  المجـاورة،  الدوريـات  بمعظـم 
الـدوري اللبنـاني الـذي يـرى أنـه قريب 
مـن الـدوري السـوري مـن حيـث قيمـة 
العقـود والرواتـب، في حين تدفـع الأندية 
في العـراق والأردن مبالـغ ومقدمات عقود 

ورواتـب شـهرية أعلى.
وقـال جبـان، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
الذيـن  السـوريين  اللاعـبين  عـدد  إن 
يحترفـون خـارج الـبلاد في كل موسـم لا 
يـزال محـدودًًا، موضحًًـا أن واقـع الكـرة 
السـورية الحـالي لا يسـاعد على تسـويق 
اللاعب السـوري، في ظل تراجع مسـتوى 
الـدربين  يجعـل  الـذي  الأمـر  الـدوري، 
المجـاورة  الـدول  في  الفنيـة  والإدارات 
اللاعـبين  مـع  للتعاقـد  متحمـسين  غير 
المواهـب  بعـض  باسـتثناء  السـوريين، 
واللاعـبين المميزيـن في مراكـز محـددة.

وأضـاف أن معظـم اللاعـبين السـوريين 
باتـوا مقتنـعين بالعقـود التـي يحصلون 
مسـتوى  أن  يدركـون  لأنهـم  عليهـا، 
للمطالبـة  أفضليـة  يمنحهـم  لا  الـدوري 
الاحتراف  فـرص  أن  كما  كـبيرة،  بمبالـغ 
الخارجـي أصبحـت محدودة، مـا يدفعهم 
للقبول بالعـروض المتاحة داخل سـوريا.

أرقام العقود وشروط الاحتراف
لا تقـل عقـود اللاعـبين في أنديـة وسـط 
دولار  آلاف  عشرة  عـن  الترتيـب  وقـاع 
غالب�ـا، ولا تتجاوز في معظـم الحالات 30 

ألـف دولار، مـع وجود اسـتثناءات لبعض 
على  يحصلـون  الذيـن  الرعايـة  لاعبـي 
رواتب شـهرية بـدالًا من مقدمـات العقود، 
قـد تصـل إلى ألـف دولار شـهريًاً أو تقل 
بحسـب المسـتوى الفنـي، بحسـب جبان.

الأنديـة  أن  جبـان  أوضـح  المقابـل،  وفي 
المنافسـة والقـادرة ماليًًا، مثـل أهلي حلب 
الفـداء،  وحمـص  والوحـدة  والكرامـة 
دفعـت خلال الموسـم الحـالي مبالغ كبيرة 
للتعاقـد مـع اللاعـبين، إذ تراوحـت قيمة 
كحـد  دولار  ألـف  و30   25 بين  العقـود 
أدنى، ووصلـت إلى 60 و70 ألـف دولار، 
فـيما تجـاوز عقد أحـد اللاعـبين المحليين 
في أحـد هـذه الأنديـة حاجـز 80 ألـف 

دولار.
وحـول الاحتراف الخارجـي، شـدد جبان 
إلى  يحتـاج  السـوري  اللاعـب  أن  على 
النضـج الفنـي والبـدني والتكتـيكي قبل 
الاحتراف،  تجربـة  خـوض  في  التفـكير 
مـشيًرًا إلى أن أغلـب اللاعبين السـوريين 
دول  وجهتهـم  كانـت  احترفـوا  الذيـن 
الجـوار، وحالي�ـا لا يوجد أي لاعب سـوري 
الوجـود  ويقـتصر  الأردني،  الـدوري  في 
السـوري في العـراق على ثلاثـة أو أربعة 

لاعـبين فقـط.
مثـل  الخليجيـة،  الدوريـات  أن  وأوضـح 
وقطـر،  والسـعودية  والإمـارات  الكويـت 
للاعـب  المفضلـة  الوجهـة  تمثـل  كانـت 
السـوري، إلا أن المنافسـة أصبحت أصعب 
في السـنوات الأخيرة، بسبب توجه أنديتها 
للتعاقـد مـع لاعـبين أصحاب مسـتويات 
أعلى، مـا جعـل اللاعـب السـوري خارج 

أولوياتهـا، باسـتثناء بعض الحـالات التي 
تحتـاج فيهـا الأندية إلى لاعبين سـوريين 
في مراكـز معينة، مسـتفيدة من انخفاض 
قيمـة عقودهـم مقارنـة ببقيـة اللاعـبين 

. لعرب ا
وفـيما يتعلـق بعلاقـة الرواتـب بـالأداء، 
قـال المدرب السـوري نـزار محروس، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إن اللاعـب الذي 
يوافـق على عقـد مـع ناديـه يكـون قـد 
قبـل بشروطـه، وبالتالي يقـع على عاتقه 
داخـل  واجباتـه  بـأداء  الكامـل  الالتـزام 
الملعـب بـإخلاص واحترافيـة، سـواء كان 

المقابـل المادي كـبيًرًا أو محـدودًًا.
وأضـاف أن أي تراجـع في التـزام اللاعب 
أو مسـتواه قـد يكـون ناتجًًـا عـن أحـد 
سـداد  في  الأنديـة  تأخـر  إمـا  سـببين، 
مسـتحقات اللاعبين، وإمـا نتيجة تقصير 
مـن اللاعـب نفسـه، إذ تقـع على الإدارة 
مسـؤولية الوفـاء بالتزاماتهـا المالية، كما 
يتحمـل اللاعب مسـؤولية الالتـزام بعقده 

وتقديـم أفضـل مـا لديه.

 ثقافة اللاعب
وراء تراجع المستوى 

اللاعـبين  بعـض  ثقافـة  جبـان  انتقـد 
أسـباب  أحـد  أن  معـتبًرًا  السـوريين، 
تراجـع المسـتوى الفنـي يتمثـل في تركيز 
مـن  أكثر  الماليـة  حقوقـه  على  اللاعـب 
تركيـزه على تقديـم أفضل مـا لديه داخل 
ـا أن هناك لاعـبين يقدمون  الملعـب، مضيف�
مسـتويات جيـدة، لكـن آخريـن يبدؤون 
الموسـم بصـورة مميـزة قبـل أن يتراجـع 
مسـتواهم بشـكل واضح، في وقت تصبح 
فيـه الرواتـب ومقدمـات العقـود أولويـة 
بالنسـبة لهم على حسـاب نتائـج الفريق.

وختم جبـان بالتأكيـد أن طموح الاحتراف 

مشروع لـكل لاعـب، لكنـه يجـب أن يبدأ 
بإثبـات نفسـه في الـدوري الـحلي، ثـم 
فرض حضـوره مـع المنتخبـات الوطنية، 
الحقيقيـة  البوابـة  يمثـل  ذلـك  لأن 
للاحتراف الخارجـي. وأضـاف أن بعـض 
أجـل  مـن  للاحتراف  يسـعون  اللاعـبين 
تطويـر مسـتواهم واللعـب في دوريـات 
أكثر تنظيامًا مثـل العـراق والأردن، اللذين 
يمتلـكان بنيـة تحتيـة وملاعـب ورزنامة 
مـن  كـثيًرًا  أن  إلا  أفضـل،  مسـابقات 
فـرص  يحصلـون على  الذيـن  اللاعـبين 
احتراف خارجيـة يكون دافعهم الأسـاسي 
هـو المقابـل المادي، بغض النظر عن اسـم 

النـادي أو مكانتـه التنافسـية.

لقــاء فريقــي الوحدة ودمشــق الأهلي خلال 
الجولــة التاســعة من إياب الدوري الســوري 
للرجــال بكــرة القــدم - 23 أيار 2026 )نادي 
الوحــدة الرياضي(

رواتب لاعبي الدوري السوري..
تفاوت داخلي وفجوة مع الدوريات المجاورة

خلاف "الجلوس" 
يؤجل مباراة الطليعة والنواعير بدوري الأمل لـ"اليد"

سرمين.. بلدة تحمل تاريخ ما قبل الميلاد

جســر عنــد المدخــل الرئيــس لبلدة ســرمين بريف إدلب - 23 شــباط 2026 )ســانا(

مــن مجريــات اللقــاء الــذي جمع بين نــادي النواعير 
ونــادي ديــر عطيــة في دوري الأمــل لكرة اليد - 
9 نيســان 2026 )أخبــار نــادي النواعير(



جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

20 صفحة

الأحدالأحد  2626  تموز / يوليو    20262026  
العــــــدد  العــــــدد  753753  -  السنـة الخامسة عشـــرة-  السنـة الخامسة عشـــرة

ســـعر النســــــخة  100 ليـــرة سـورية

www.enabbaladi.net instagram/enabbaladi facebook/enab.baladi EnabBaladiNewspaper

للتواصل مع عنب بلدي عبر البريد الإلكتروني:

info@enabbaladi.org       :للاستفسارات
editor@enabbaladi.org       :للمشاركات
marketing@enabbaladi.org :للإعلانات

مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

منَ يرفض دولة المواطنة؟
  خطيب بدلة

مََن يرفض دولة المواطنة؟ يبدو هذا السؤال ساذجًًا، 

وبديهيًًا، إذ هل يوجد إنسان وطني، عاقل، يرفض دولة 

المواطنة التي تحترمه، وتحافظ عليه، وتؤمّّن مستقبل 

أبنائه؟ الجواب: نعم. يوجد. أعتقد أن شرائح واسعة 

جدًًا، من مجتمعاتنا، ترفض قيام دولة المواطنة، 

وتحاربها بقوة، ويمكن أن يقف لفيف من هذه 

الشرائح في وجهك، صفًًا واحدًًا، ليقولوا لك: لن نسمح 

بإقامة دولة مواطنة في بلادنا، ولو على جثثنا! 

تفسير ذلك، أن هذه البلاد تعيش، منذ أكثر من مئة 

سنة، على الفوضى، وبها، أي بالفوضى، تتحقق 

فرص ذهبية لأشخاص لا يمتلكون مؤهلات أو 

شهادات أو خبرات...، فرص تجعلهم يستولون على 

مفاصل الدولة، فتصبح مقدرات البلاد وخيراتها بين 

أيديهم، وخلال ذلك يجري إبعاد أصحاب الشهادات 

والكفاءات والخبرات، وتهميشهم، أو تلفيق تهم 

سياسية لهم، وزجهم في المعتقلات، ولكي يتمكن 

هؤلاء التافهون من متابعة طريقهم في الكسب 

والنهب والسيطرة على مصائر الناس، فإنهم يقاومون 

أي محاولة لتأسيس دولة حديثة، فيها عقد اجتماعي، 

ودستور وطني، وقانون يحمي الجميع، ويشركهم 

في الحكم، وأجهزة رقابية تسائلهم عما نهبوه، 

وتصادره، وتعيده إلى خزينة الشعب، فلو حصل هذا، 

سيبدو لعديمي الكفاءات، وكأنه انقلاب عليهم، وعلى 

سلطتهم، يؤدي إلى إلقائهم في مكب نفايات التاريخ، 

والمكب، بلا شك، هو المكان المناسب لأمثالهم.

أرى أن الأفضل، هنا، أن آخذ مثاالًا من النقابات 

المهنية للأدب والصحافة والفن والكتابة التلفزيونية، 

باعتبار أني أنتمي، بشكل أو بآخر، لهذه النشاطات، 

وأقول: إن الوضع السوي، أو الطبيعي، أو المنطقي، أن 

يكون على رأس كل نقابة، واحد من المشاهير الكبار، 

المبرزين، بينما تأتينا السلطة الحاكمة بشخص قليل 

الأهمية، وقد لا يكون اسمه معروفًًا على الإطلاق، 

وكلهم، تقريبًًا، متأثرون بقول الشاعر الفلسطيني 

توفيق زياد: هنا، على صدوركم، باقون كالجدار، ولعل 

من المفارقات اللذيذة، أن الأستاذ علي عقلة عرسان، 

الذي جاء إلى الاتحاد مع حافظ الأسد، في مطلع 

السبعينيات، بقي على رأس الاتحاد إلى سنة 2005، 

بعد وفاة حافظ بخمس سنوات )لا يشبهه في هذه 

الإقامة الطويلة سوى مصطفى طلاس، وعبد الحليم 

خدام(.

ليس في نيتي، هنا، أن أسيء لشخص الأستاذ عرسان، 

فأنا أتحدث عن الظاهرة، وعن تفاصيل حدوثها، فبما 

أن لاتحاد الكتاب قانونًاً، والقانون يشترط بالرئيس 

أن يكون منتخبًًا، فإن رئيس الاتحاد، لكي ينتخب في 

المرات القادمة، يلجأ إلى تصرفات مغايرة تمامًًا لما 

يجري في دول المواطنة، تتلخص في تنسيب أعضاء 

قليلي الأهمية، ولكن أصواتهم مضمونة للرئيس، 

واستبعاد الكتاب الحقيقيين، لأن لهم رأيًًا مغايرًًا. 

وعلى كل حال، تصرفات رؤساء النقابات، خلال حكم 

الأسدين، كانت تصطدم بمبدأ الانتخابات، وأما اليوم، 

فقد أصبح كل شيء بالتعيين، مع استمرار المبدأ 

الأسدي، الرئيسي، وهو اختيار الأقل كفاءة وأهمية، 

وهؤلاء لا يخافون من فقدان مناصبهم، فالحظ 

حالفهم بأنه لا توجد انتخابات، ولذلك لا تنفتح 

شهيتهم على تنسيب أعضاء جدد، من أجل أصواتهم، 

بل على فصل أعضاء من المشاهير، بتهمة غريبة 

عجيبة، وهي أنهم كانوا مؤيدين للنظام البائد!

  عنب بلدي - عدي الحاج حسين  
  

يـثير خـان "رسـتم باشـا" في مدينـة حماة اهـتمام الزائـر منـذ اللحظـة الأولى، ليس فقط بسـبب 
عمـره التاريخـي الـذي يتجـاوز الأربعة قرون، بـل لما يحمله مـن تحـولات متعاقبة وأبعـاد معمارية 

واجتماعيـة جعلتـه واحـدًًا مـن أبرز المعـالم الأثريـة والتراثية في سـوريا.
الخـان الذي يقع في قلـب مدينة حماة القديمة، يجمـع بين الإرث المعماري العـثماني العريق والذاكرة 
الحرفية السـورية، ليشـكل نقطـة التقاء بين التاريـخ والصناعـات التقليدية والتحـولات الاجتماعية 

التي شـهدتها المدينـة عبر العصور.

عهد السلطان سليمان القانوني
شُُـيد الخـان في عهـد السـلطان العـثماني سـليمان 
القانـوني، بأمر من والي حماة رسـتم باشـا، وسُُـمي 

. سمه با
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال الحـرفي يحيـى 
ظاظـا، إن عمر البنـاء يُقُدّّر بنحو 460 عامًًـا تقريبًًا، 
مؤكدًًا أن نسـبته إلى عهد سـليمان القانـوني وولاية 

رسـتم باشـا هي أمـر قطعي لا شـك فيه.
أبـرز  مـن  واحـدًًا  يُعُـد  الخـان  هـذا  أن  وأضـاف 
إلى  المدينـة،  في  أقيمـت  التـي  العثمانيـة  الخانـات 
جانـب خانات أخـرى مثل "أسـعد باشـا" و"الحنة" 
و"الصحـن" و"عسـكر"، وقد أدت هـذه الخانات دورًًا 
ا في الحركـة التجاريـة بين الـحضر والبدو،  محوريـ�
حيـث خُُصصت لإيـواء التجـار والبضائـع والدواب، 
مما جعلهـا مراكـز حيويـة للنشـاط الاقتصـادي في 

العثماني. العهـد 

عمارة تجمع بين الأيوبي والعثماني
يمتـد الخـان على مسـاحة تقـارب سـبعة دونمات، 
ويتألـف مـن طابـقين، خُُصـص الطابـق العلـوي 
للإقامـة والنـوم، بيـنما خُُصـص الطابـق السـفلي 
إلى  إضافـة  والخيـول،  والإبـل  الـدواب  لمربـط 
مطبـخين، أحـدهما باتجـاه الشرق والآخـر باتجـاه 
الغـرب، وقاعات متعـددة اسـتُخُدمت لاحقًًا لأغراض 

واجتماعيـة. إداريـة 
يضـم الخان مسـجدًًا صغيًرًا شُُـيد في عهد إنشـائه، 
غير أن أبـرز مـا يميز البنـاء هو "القـوس الإسلامي 

الأيوبي".
وقـال الفنـان التشـكيلي يوسـف كشـتو، وهـو أحد 
حرفيـي الخان ومتخصـص في توثيـق تاريخ حماة، 
ا في الجامعات  إن هـذا النمط الـعماري يُدُرّسّ حاليـ�
نظـام  على  يعتمـد  لأنـه  والأمريكيـة،  الأوروبيـة 
خوارزميـات رياضيـة يُعُـرف بـ"نصـف البيضـة"، 
الـذي يمنـح القـوس قـدرة اسـتثنائية على تحمـل 

الأحمال الثقيلـة، إذ تتسـاوى فيـه قـوى العـزم من 
الأعلى والأسـفل لتـتلاشى تمامًًـا، مما يجعلـه تحفة 

فريدة. هندسـية 
وأضـاف كشـتو أن هـذا الخان يعـد نـظيًرًا معماريًاً 
لخـان آخـر قائـم في مدينـة معـرة النـعمان، حيث 
يعـدان الوحيديـن المتطابقين في المسـاحة والتصميم 

بين الخانـات الأثريـة في المنطقة.

بين العسكرة والرعاية الاجتماعية
شـهد الخان تحـولات جوهرية عبر العقـود الماضية، 
تعكـس تقلبـات المراحـل التاريخيـة التـي مـرت بها 
سـوريا، بحسـب الحـرفي يحيى ظاظـا، فمع دخول 
الانتـداب الفرنسي، حوّّلته السـلطات المسـتعمرة إلى 
ثكنـة عسـكرية، وظـل يـؤدي هـذه الوظيفـة حتى 

جلاء القـوات الفرنسـية عـن البلاد.
وفي عهـد الرئيـس شـكري القـوتلي، تحـول المبنى 
هـذه  أداء  في  واسـتمر  الأيتـام،  لرعايـة  ملجـأ  إلى 
الرسـالة الاجتماعيـة النبيلـة حتى عـام 2005، حين 
انتقـل الملجـأ إلى ضاحيـة أبو الفـداء خـارج المدينة 

. يمة لقد ا
وفي عام 2009، اسـتأجرت مديرية السـياحة الخان 
مـن جمعيـة رعايـة الأيتام، وأعـادت تأهيلـه وحولته 

إلى سـوق للمهـن اليدوية والحـرف التقليدية.

مهرجانات تبث الحياة في الحجر القديم
مـع تحـول الخـان إلى سـوق حـرفي، بـدأت تنظم 

فيـه فعاليـات ومهرجانـات دوريـة.
وقـال الحـرفي يحيـى ظاظـا، إن إحـدى الشركات 
كانـت تقيـم معرضًًـا أو اثـنين سـنويًاً، ثـم تطورت 
الفعاليـات لتشـمل مهرجانات متنوعـة تحمل أسماء، 
أحلى" و"صنـع في  العيلـة" و"بكـرة  مثـل "سـوق 
بلـدي"، بعضهـا ذو طابـع خيري وبعضهـا الآخـر 

تسـويقي.
الـجماهيري على هـذه  الإقبـال  أن  الحـرفي  وأكـد 

بحيـث تمتلـئ  للغايـة،  ـا  كثيف� يكـون  المهرجانـات 
سـاحات الخـان طيلـة أيـام الفعاليـة التـي تمتـد 
النشـاط سرعـان مـا  لأسـبوع كامـل، غير أن هـذا 
على  يتردد  فلا  المهرجـان،  انتهـاء  بمجـرد  يخفـت 
الـكان بعـد ذلـك سـوى الـزوار القاصديـن الخان 
خصيصًًـا، مما يعيـد الهـدوء إلى أروقتـه الحجريـة.

32 حرفة على شفا الاندثار
يضـم الخان اليـوم نحو 32 مهنـة وحرفـة تقليدية، 
يعمـل فيها حرفيون تجـاوزت أعمار معظمهم الـ60 

. مًًا عا
ويسـتعرض الحـرفي يحيـى ظاظـا قائممة بهـذه 
المهـن، منهـا صناعـة النـواعير الخشـبية المصغـرة، 
سـواه،  حماة  في  يمارسـها  يعـد  لم  حرفـة  وهـي 
على  نـادرة  باتـت  التـي  القـز  الحريـر  وصباغـة 
مسـتوى سـوريا، وصناعـة الصابـون البلـدي على 
البـارد، ومهنـة المنجـد العـربي التـي لم يتبـّقَّ منها 

سـوى حـرفي واحـد في المدينـة.
والجلابيـات  العـربي  الخـراز  الحـرف  تشـمل  كما 
الحمويـة القديممة، والأغابـاني والشـاروخ الحموي، 
والطباعـة على القماش، والنسـيج اليـدوي، والفخار، 
الزيتـي،  والرسـم  والفسيفسـاء،  الفضـة،  وصياغـة 
والخـط العربي، وصناعة البُسُـط، والـورد الجوري، 
وأعمال النحـت على الخشـب بالعجمـي أو النبـاتي 

فر. لنا ا
وحـذر ظاظـا في حديثـه لعنـب بلـدي مـن أن هذه 
المهـن قـد تنقـرض خلال عشرة أعـوام مـا لم تلـقََ 
رعاية مـن الجهات المعنيـة، مـشيًرًا إلى أن الحرفيين 
لا يطمحـون إلى دعـم مـادي مجـاني، بـل إلى دعم 
حقيقـي يتمثـل في شراء منتجاتهـم، لأن جوهـر هم 
الحـرفي يكمن في تسـويق ما يصنعـه بيديه، خاصة 
ا وجهـدًًا كبيرين. أن هـذه الصناعـات تسـتهلك وقتـ�

وأكـد أن اسـتمرارية هـذه الحـرف مرهونـة بدعـم 
الدولـة عبر تحفيـز حركـة الشراء، لا عبر الإعانـات 

المبـاشرة.
وبيـنما تقـاوم جدرانـه الحجريـة تحولات اسـتمرت 
لقـرون، يحتضـن خـان "رسـتم باشـا" بين أروقته 
أنفـاس حرفـيين يكافحون للحفـاظ على إرث آبائهم، 
في انتظـار نظـرة دعم تعيـد للحرفة بريقهـا وتكفل 
اسـتمرارها للأجيـال القادمـة، ليبقـى الخـان معلامًا 

يجمـع بين عبقريـة الماضي ونبـض الحاضر.

خان "رستم باشا" بحماة.. 
صرح عثماني بخوارزميات "نصف البيضة"
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